

سورة الأحزاب
مدنيّة (
) ، وهي ثلاث وسبعون آية. (
)
بسم الله الرّحمن الرحيم

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ         ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭼ 
عن أبيّ ( : أنّها كانت تعدل سورة البقرة أو أطول ، وقرأنا منها : ( الشّيخ والشيخة إذا زنيا ( أي : ذلك مما نُسِخَ قراءته . (
) 

ناداه بالنبيّ والرسول دون اسمه تعظيماً له ، وإنّما أخبر عن اسْمِه في ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭼ (
)،  ﭽ ﭳ  ﭴ    ﭼ (
) تعليماً لهم أنّه رسول الله، وحيث لم يَقْصِد  التّعليم، قال: ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﭼ (
)ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ  (
) ونحوهما. (
) 

(اتّق( واظِب ، واثبُت(
) ، وازدَد، فيما أنت عليه ، إذ التقوى لا آخر له. 

( وَلاَ تُطِعِ ( ولا تساعد ، ولا تقبل منهم رأياً ومَشُوْرَةً. 

 لمَّا هاجر إلى المدينة كان يُليّن جانبَه لليهود حبّاً لإسلامهم، فنزلت. (
) 

وقيل: لمّا وادَع أهلَ مكّة قدِم الكافرون منهم كأبي سفيان ، وعكرمة ، وأبي الأعور، (
) وقام معهم المنافقون كعبد الله بن أُبيّ ، ومُعتِّب (
) ، والجدّ (
) فقالوا لرسول الله ( : ارفض ذكر آلهتنا، وقل بأنّها تشفع وندعك وربّك، فشق عليه وعلى المؤمنين فهمّوا بقتلهم ، فنزلت. (
) 

أي : اتّق الله في نقض العهد، ولا تُطعهم فيما طلبوا إليك، أو طلب أهل مكّة أن يرجع عن دينه ويعطوه شطر أموالهم . فنزلت. (
)  

( عَلِيماً ( بالصواب، ما يرجى في ترك طاعتهم وغيره. 

أي : إنه خبير فمُوْحٍ ما فيه صلاحُكم، فلا حاجة إلى الاستماع من الكفرة . 

( وَكِيلاً ( موكولاً إليه كلّ أمر . 
ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ      ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﭼ 
 أي : كما لم تر في حكمته أن يجعل للإنسان قلبين، إذ لو فعل أحدهما مثل ما فعل الآخر كان فضلة. (
) 

أو: غيرَه(
) لاتَّصَفَ بالمتنافيين/ كالعلم والشكّ، والإرادة والكراهة، كذلك لم يرد كون امرأة أُمّاً وزوجة؛ لئلاّ تكون مخدومة خادمة ، ولا كون واحداً ابناً ودَعِيّاً فيكون أصيلاً غير أصيل. 

وهذا مثل ضربَه الله في زيد بن حارثة (
) سُبي صغيراً ، كما كانت العرب يتغاورون ويتسابَوْن، فاشتراه حكيم بن حزام (
) لعمَّتِه خديجة فوهبَته للرسول ( لما تزوجها، فأعتقه، فقالوا : زيد بن محمّد، فنزلت هذه ، و ﭽ ﯧ  ﯨ         ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﭼ.(
) 

وقيل : كان أبو مَعْمَرٍ (
) أحفظ العرب ، فقيل له : ذو القلبين . (
)  

وقيل : كان جميل بن أسد(
) ، يقول : لي قلبان، أفهمُ بأحدهما أكثرَ مما يفهم محمّد. (
)  

ابن عباس -رضي الله عنهما- قال المنافقون : لمحمد قلبان . (
) 

وقيل : سها في صلاته، فقالت اليهود: له قلبان، قلب مع أصحابه ، وقلب معكم . (
) 

الحسن : نزلت في أنّ الواحد يقول : نفسٌ تأمُرُني ، ونفسٌ تنهاني . (
) 

وتنكير (رجل) ، و(مِنْ( الاستغراقيةُ تأكيدان. (
) 

و(في جوفه( زيادةُ تصوير؛ كـ ﭽ  ﯸ       ﯹ           ﯺ  ﯻ     ﭼ.(
)  

قرئ : ( اللايىء ( بياء وبهمزة مكسورتين (
) ، وبياء ساكنة بعد همزة. (
) 

 ضمّن الظّهار معنى التّباعد فعدّي بـ(من) ؛ لأنّه كان طلاقاً عندهم في الجاهلية، فيتجنبون المظاهَر عنها ، كالمطلّقة. 

قرئ : (تُظاهِرون( (
) من ظاهر؛ كحاذر. (
) 

و(تَظَّاهَرون( (
)  بمعنى تظاهر؛ بمعنى تظافر كتباعد . (
) 

و(تظَّهَّرون( (
) من اظهّر ، بمعنى تظهّر؛ كتجنّب . 

و(تُظَهِّرون( (
) من ظهّر ، بمعنى ظاهر؛ كوحّش. 

 و(تَظْهَرون ( (
) من ظهَر، من الظهور ؛ كخلَص منها أي : قال لها : أنت عليّ كظهر أمّي ، كلبَّى ، وأفَّف، (
) في العبارة عن اللفظ، أرادوا: أنت عليّ حرام كبطن أمي، فكنوا عنه(
) لقربه من الفرج ، بالظهر. الذي هو: عمود البطن . (
) 

أو لأنّه كان إتيانُ المرأة وظهرُها إلى السماء محظوراً عندهم . (
) فقصدوا التّغليظ، وزادوا بجعل الظهر للأمّ. 

وفعيل بمعنى فاعل ، يجمع على أفعِلاء، كتقيّ وأتقياء ، فجمع دَعِيّ على أدعياء، وهو للمفعول ، أي : الذي يُدعى ولداً ، شاذٌ كقُتَلاء وأُسَراء . (
) وجاز للشبَه اللفظي.  

( ذلكم ( النّسب هو ( قَوْلُكُم بأفواهكم ( هذا ابني لا غير، ولا يطابق حقاً. والله إنّما يقول: ما هو الحقّ ظاهراً وباطناً، ولا يهدي إلا سبيل الحقّ . ثمّ هدى إليه، فقال : ( ادعوهم لأبَائِهِمْ ( فإنّه أدخل في العدل . وفصاحة هذه الجمل فصلاً، ووصلاً مما لا يخفى . وقرئ : ( وهو الّذي ( . (
) 

كان الرّجل في الجاهلية يضمّ الرّجل إلى نفسه؛ لجَلَده، وظَرْفِه(
)، ويجعلُ له نصيبَ الذّكر من أولاده من الميراث، ويُنسبُ إليه، ويُقال : فلان ابن فلان. (
)  

( فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ( آباء تنسبونهم إليهم، فقولوا: أخي ومولاي ، للأخوّة والولاية في الدّين. 
محلّ ( مَّا تَعَمَّدَتْ ( جرّ عطفاً على ما أخطأتم . أو رفع مبتدأ ، والخبر محذوف أيّ: فيه الجناح، أيّ: لا إثم فيما أخطأتموه وجهلتموه قبل النّهي، ولكن فيما تعمدتموه بعد النّهي . (
) 

أو فيما سبق لسانُكم به خطأً، ولكن فيما تعمدتموه، ويراد العفو عن الخطأ دون العَمْد على العموم ، كقوله ( :" وُضع عن أمّتي الخطأُ ". (
)  ويتناول خطأ التّبنّي وعمده . 
ولا أثر للتبنّي، إلاّ إذا أقرّ بنسَبه، فإنه يثبت النّسب، لمن هو أصغر سناً منه وجُهل نسَبُه، وإن كان عبداً له عَتق، وثبت نسبُه، وإن لم يُولَد مثلُه لمثله لم يثبت النسب ولكنّه يعتق عند أبي حنيفة (
) بخلاف صاحبيه . (
) 

وإن كان معروف النّسب لم يثبت نسبُه ، وإن كان عبداً عَتَقَ. (
)  
( رَحِيماً ( لعفوه عن الخطأ وعن العمد بالتّوبة . (
) 

ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﭼ 
( النّبىّ أولى بالمؤمنين مّنْ أَنفُسِهِمْ ( فحقّه أن يكون أحبَّ إليهم من أنفسهم ، وحكمه أنفذ عليهم من حكمهم، أو أرأف بهم، وأعطف عليهم.  
عن النّبيّ ( : " ما مِنْ مولود إلاّ أنا أولى بهِ ... إلى قوله : " وإن ترك دَيْناً وضَياعاً(
) فإليّ ". (
) 

قرئ : ( من أنفسهم وهو أب لهم ( . (
) 

مجاهد : كل نبي فهو أبو أمته (
). ولذلك صار المؤمنون إخوة. 

( وأزواجه أمهاتهم ( في تعظيمهنّ، وتحريم نكاحهنّ، وفيما وراء ذلك(
) ، كالأجنبيات ، لقول عائشة -رضي الله عنها - : " لسنا أمهات النّساء " . (
) 

أي: أنّ ذلك لتحريمهنّ على الرّجال، لذلك لا يتعدّى إلى بناتهنّ. 

كان المسلمون يتوارثون في صدر الإسلام بالولاية، والهجرة، لا بالقرابة ، فنُسِخ وَوُرِّث بالقرابة. (
) 

( فِي كتاب الله ( في اللّوح ، أو في هذه الآية ، أو في آية المواريث ، أو فيما فرض الله كقوله : ﭽ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭼ.(
)  
( مِنَ المؤمنين( /بياناً لأولى الأرحام . (
)                         
 أو لابتداء الغاية، أي: أولو الأرحام بالقرابة أولى بالميراث من المؤمنين بالولاية ، ومن المهاجرين بالهجرة . (
) 

( إلاّ أَن تَفْعَلُواْ ( استثناءٌ من أعمّ العام، أي : هم أحقّ في كلّ نفع من ميراث وهبة ، وصدقة، إلاّ في الوصية لأنه ؛ لا وصية لوارث . (
) 

وعدّى (تفعلوا( بـ(إلى(، لتضمينه معنى: تُسْدُوا وتُزِلوا. (
) 

والأولياء : هم المؤمنون والمهاجرون للولاية في الدّين. (
)  
( ذَلِكَ ( أي : ما ذكر في الآيتين، وهو استئناف، كالخاتمة للأحكام . (
) 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭼ 
(و( اذكر حين ( أَخَذْنَا مِنَ النّبيين ميثاقهم ( بتبليغ الرّسالة. 

( وَمِنْكَ ( خصوصاً، وإنّما فعل ذلك ( لِيَسْأَلَ ( في القيامة المؤمنين الّذين وَفَوْا بعهودهم من جملة من أشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم ( عَن صِدْقِهِمْ (  عهدَهم. أو ليسأل المصدّقين للأنبياء عن تصديقهم ؛ (
) لأنّ تصديق الصادق، صدق. 

 أو ليسأل الأنبياء عن جواب الأمم(
) ، تبكيتاً للكافرين منهم. (
) 

 وإنما قدَّم الرّسول ( ؛ لأنّه أفضل الأنبياء المفضَّلين، الّذين هم المشاهير، ولذلك عطفهم(
) على الأنبياء(
)، وإنّما قدّم نوحاً (  في : ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭼ (
)؛ لأنّ الغرض منه بيان أصالة دين الإسلام، أي : شرع لكم الدّين الأصيل الّذي بعث عليه نوح في العهد القديم. 

والميثاق الغليظ هو: ذلك الميثاق.(
) 
والغِلظ : استعارة. (
) أو اليمين بالله على الوفاء بما حُمِّلوا . (
) 

(وأعدَّ( عطف على (أخذنا(، أي : أكّد على الأنبياء (وأعدَّ( ، أو على ما دلّ عليه ( ليسْأَلَ ( وهو: فأثاب المؤمنين . (
) 

ﭽ ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ 
( اذكروا ( ما أنعم به عليكم يوم الأحزاب وهو يوم الخندق. 

( جُنُودٌ ( هم الأحزاب ، فأرسل الله عليهم ريح الصّبَا(
) .
 قال ( : " نُصِرتُ بالصَّبَا " . (
) 

( وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا ( هم الملائكة(
) ، بعث الله عليهم صبا باردة، فأخصَرتهم(
) وسفّت التّراب في وجوههم، وأمر الملائكة فقلعت الأوتاد ، وقطعت الأطناب(
) ، وكفأت القدور، وقذف في قلوبهم الرّعب، فانهزموا من غير قتال، ولمّا سمع بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة، بإشارة سلمان ( (
)وكانت قريش عشرة آلاف، وغطفان ألفاً، مع ما انضمّ إليهما، وضامَّتُهم قريظةُ والنضيرُ، ومضى عليهم شهر، لا حرب بينهم إلاّ التّرامي بالنبل والحجارة، حتّى أنزل الله النّصر. (
)  
( مّن فَوْقِكُمْ ( من أعلى الوادي غطفان، وَمِنْ أَسْفَلَه قريش ، قالوا : نستأصل محمداً. 

( زَاغَتِ ( مالت عن سَنَنِها حيرة. (
) أو عدلت عن الالتفات إلى غير عدوّها. (
) 

الحنجرة : رأس الغَلْصَمَةِ، وهي منتهى الحُلْقوم (
)، وهو: مدخلُ الطّعام والشّراب ، قالوا : إذا انتفخت الرّئة لنحو غضبٍ ارتفع القلبُ به إلى رأس الحنجرة . (
) أو هو مثل في اضطراب القلوب. (
)  
ظنّ المؤمنون الخُلّص أنّهم يُبْتَلون ، والضعاف والمنافقون ما حكى الله عنهم، أو أنّ المؤمنين يُستأصَلون. (
) 

قرئ : ( الظنون ( بلا ألف في الوصل والوقف(
)، وهو القياس . (
) 

وبألف في الوقف في الفاصلة(
)، كزيادتها على القافية في:

أَقِلِّي اللَّوْمَ عَاذِلَ وَالعِتَابَا ... (
)
وكذلك ﭽ  ﭿ    ﭼ  و ﭽ  ﮈ    ﭼ. (
) 

وقرئ : بزيادتها وصلاً ، إجراء له مجرى الوقف . (
) 

قال أبو عبيد(
) : وهنّ كلهنّ في الإمام بألف . (
) وبإشمام زاي (زلزلوا( . (
) 

و( زَلزَالاً ( بالفتح . (
) أي : أزعجهم الخوف أشدّ الإزعاج . 

ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ   ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﭼ 
( إِلاَّ غُرُوراً ( قاله: مُعتِّب (
) قال : يعدنا محمدٌ فتح فارس والرّوم ، وأحدُنا لا يقدر أن يتبرّز فرَقاً، ما هذا إلاّ وَعْدُ غرور. ( طَّائِفَةٌ مّنْهُمْ ( أوسٌ (
) ، أو ابنُ أبيّ وأصحابُهما . (
)  
و(يثرب( اسمُ المدينة . أو أرضٌ في ناحية من المدينة. (
) 

قرئ : بضمّ ميم ( مُقام ( (
) وفتحها (
)، أي : لا قرار لكم ههنا. (
) 
أو لا مكان تقومون، أو تُقيمون فيه. (
) 
( فارجعوا ( إلى المدينة ، أمروهم بالهرب . (
) أو ارجعوا كفاراً. 

 قرئ : ( عَوِرَةٌ ( بكسر الواو (
) أي : فأت ذات عَوَرٍ، عَوِرَ المكان عَوَراً ، بدا فيه خلل يُخاف منه(
). وبسكونها (
)وهو الخلل . أو هو : تخفيف المكسورة. (
)   
اعتذروا أنّ بيوتنا غير مُحرَّزَة من العدوّ والسُّرَّاق ، نُحصِّنُها ثمّ نرجع، فأكذبَهم الله تعالى . (
) 

( وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ ( المدينة . (
) أو بُيُوتُهم، من: دخلتُ على فلان دارَه. (
) 

( مّنْ أَقْطَارِهَا ( جوانبها(
)، أي : لو دَخَلَتْهَا هذه العساكر المتحَزِّبة من نواحيها، وانثالت(
) عليها/ ناهبين سَابين، ثمّ سُئلوا عند ذلك الفزع ( الفتنة ( أي الرّجْعة إلى الكفر، ومقاتلة المسلمين (لأتوها( فعلُوها . (
)         
وقرئ : ( لآتوها ( (
) لأعطوها. (
)  
وما أَلْبَثُوا إعْطاءَها ( إِلاَّ يَسِيراً ( ريثما يكون السّؤال والجواب. أو ما لبِثُوا بالمدينة إلاّ يسيراً بعد ارتدادهم، فإنّ الله مُهلكهم . 
أي : لو قال لهم هؤلاء الأحزاب: كونوا على المسلمين ، بعدما كبَسُوا عليهم أرضهم وديارهم؛ لسارعوا وما تعلَّلوا بشيء، من شدّة بُغض المؤمنين. (
) 

ﭽ ﯷ  ﯸ           ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ   ﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭼ 
هم من عاهدوا ليلة العقبة. (
) أو قومٌ غابوا عن بدر فقالوا : لئن أشهدَنا الله قتالاً لنقاتِلَنّ . (
) أو عاهدوا يوم أحد ألاّ يَفرّوا. (
) 

( مَسْئُولاً ( مطلوباً حتّى يُوفى به. 

أي: ( لن يَنفَعَكُمُ ( وإن نفعكم فمتِّعتُم بالتّأخير، لم يكن ذلك التّمتيعُ إلاّ قليلاً . 
ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ   ﭮ    ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭼ 
معناه : أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة؛ لأنّ العصمة لا تكون من الرّحمة، بل من السّوء، نحو:

مُتَقَلِّداً سَيْفاً وَرُمْحَا ... (
)
أو حمل الثّاني على الأوّل ؛ لأنّ في العصمة معنى المنع . (
) 

ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ     ﭾ  ﭿ  ﮀ     ﮁ   ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ        ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ       ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ  ﭼ 
 (المعوِّقين( المثبِّطين عن الرّسول (. يقولون ( لإخوانهم ( من أنصار الرّسول ( خلوا المؤمنين ، وهَلُمُّوا : قرّبوا أنفسَكم إلينا، هو على لغة الحجاز، في التّسوية بين الواحد والجمع . وتميم تقول: هلمّ يا رجل، وهلمّوا يا رجال. (
) 

أي : ( إِلاَّ ( إتياناً ( قليلاً ( يوهمون أنّهم مع المؤمنين، وإذا اضطرّوا إلى القتال، لم يقاتلوا ( إلاّ ( شيئاً ( قَلِيلاً ( .(
) 

( أَشِحَّةً ( أضِنّاء بكم، في وقت الحرب، كما يفعل الرّجل بالذّابِّ عنه. 

 أي : ( يَنظُرُونَ إِلَيْكَ ( في الخوف نظر المغشيّ عليه من سكرات الموت، جُبْناً وخوراً. فإذا ذهب الخوف، وحيزت الغنائم نسوا تلك الحالة، واجترؤا عليكم وضربوكم بألسنتهم، يقولون: بنا نُصِرتم فوفِّروا قسمتنا.  

نصب ( أَشِحَّةً ( على الحال. (
) أو الذمّ . (
) 

وقرئ: بالرّفع. (
) و ( صَلَقُوكم ( بالصّاد. (
) 

ليس للمنافق عمل يُحبَط، ولكنّه تعليم لمن يتوهّم أنّ إيمانه باللّسان يُجدي، فبيَّن أنّه ليس بإيمان . (
) 

 ( يَسِيراً ( إذ لا يخاف اعتراضاً عليه.

 ( يَحْسَبُونَ ( أنّ لم ينهزموا، فانصرفوا عن الخندق إلى المدينة، جُبْناً. 

 ( وَإِن يَأْتِ الأحزاب ( كرّة ثانية، تمنّوا لخوفهم من هذه الكرّة حصولَهم بين الأعراب بالبدو. ( يَسْئَلُونَ ( كلّ قادم منهم من المدينة عن أخباركم، وما جرى عليكم. ( وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ ( ولم يرجعوا، وكان قتالٌ ما قاتلوا إلاّ قليلا رياء. 

وقرئ : ( بُدّاً ( جمع بادٍّ وبَديّاً كعَدِيّ. (
) 
و(يسَّاءلون((
) أي : يتساءلون بعضهم من بعض، ماذا بلغك؟ . أو يتساءلون الأعراب، كرأينا الهلال وترآءيناه. (
)
ﭽ ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ     ﯸ         ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ                 ﯽ  ﯾ  ﯿ          ﰀ   ﭼ 
وقرئ : ( أُسوة ( بالضمّ. (
) المعنى : هو في نفسه أسوة، أي : قدوة ، يُوتَّسَى به(
) ، نحو : في البيضة عشرون مَنَاً حديدٍ، أي : من هذا المبلغ. (
) 

أو فيه خصلة حقّها أن يؤتسى به ، وهي المواساة بنفسه على الجهاد، فعليكم أن تواسوه أيضاً. (
) 

( لِمَن ( بدل من (لكم( بدل بعض أو اشتمال ، إذ المظهر لا يبدل من المخاطب بدل الكل . (
)
هو : كرَجَوْتُ زيداً وفضلَه، أي : رجوتُ فضلَه. (
) أو يرجو أيام الله ، بحذف المضاف، واليوم الآخِر خصوصاً  . والرجاء بمعنى : الأمل.  أو : الخوف. 

وَذَكرَه ، أي : وقرن الرّجاء بكثرة الطّاعات. 

ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ    ﰒ      ﰓ  ﰔ   ﭼ 
 وُعِدوا أن يُزَلْزَلُوا حتّى يستنصروه في : ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﭼ . (
) فلمّا جاء الأحزاب ورُعِبوا الرّعب الشّديد ( قَالُواْ هذا مَا وَعَدَنَا الله (  أيقنوا بالجنّة والنّصر . (
) 
ابن عباس - رضي الله عنهما- : قال النّبيّ ( لأصحابه :" إنّ الأحزاب سائرون إليكم تسعاً أو عشراً " أي : في آخر تسع ليال أو عشر ، فلمّا أقبلوا للميعاد قالوا ذلك . (
) هذا إشارة إلى الخطب أو البلاء . 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ          ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ   ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﭼ 
نذر رجال من الصّحابة ( أن يثبتوا إن لقوا حربا مع الرّسول ( حتّى يُستشهدوا، ( فَمِنْهُمْ مَّن قضى نَحْبَهُ ( كحمزة  ومصعب  ( وَمِنْهُمْ مَّن يَنتَظِرُ ( كعثمان وطلحة . (
) النّحب: النّذر(
)، فقضاؤه عبارة عن الموت؛ إذ لابدّ للحي منه،  وكأنه لازم            في رقبته، قضى بموته شهيداً. (
) أو بوفاء نذر الثبات مع الرّسول (. 

 أي : ( صَدَقُواْ ( فيما ( عاهدوا ( ِ كصَدَقَني سنّ بكره، أي: في سنّه. (
) 

أو جعَل المعاهَد عليه مصدوقاً مجازاً، كأنّهم قالوا له : سنفي بك، فإذا وَفْوا فقد صَدَقوه؛ من: صدقني أخوك ، إذا قال لي: الصدق. (
) ( وَمَا بَدَّلُواْ ( العهد وما غيروه، وفيه تعريض بالمنافقين، إذ بدَّلوه ، جعلهم كأنّهم قصدوا عاقبة السّوء، بتبديلهم، كما قصد الصّادقون عاقبة الصّدق؛ لأنّهما(
) مسوقان لعاقبتهما. (
) 

 ( الّذين كَفَرُواْ ( الأحزاب ( بِغَيْظِهِمْ ( مَغيظين ( لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً ( غير ظافرين ، وهما حالان بتداخلٍ أو تعاقبٍ.(
) أو الثّانية بيان للأولى،أو استئناف. (
) 

( وَكَفَى ( بالرّيح والملائكة . (
)  

( الّذين ( ظاهروا الأحزاب من أهل الكتاب(
)/( مِن صَيَاصِيهِمْ ( حصونهم . (
) 

روي : أنّ جبريل (  أتاه صبيحةَ اللّيلة الّتي انهزم فيها الأحزاب فقال: إن اللَّهَ يأمرُكَ المسير إلى بني قريظة وأنا عامدٌ إليهم ، فأذِّن في النّاس : أَنْ لاَ تُصلّوا العصرَ إلا في قريظةَ . فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة حتّى رضوا بحكم سعد بن معاذ ( ، فحكم أن تقتل مقاتِلتُهم وتُسبي ذراريهم، ثمّ استنزلهم وضرب أعناقهم ، من بين ثمانمائة إلى تسعمائة. (
) 

وقرئ : ( الرعْب ( بسكون العين  ، وضمّها.(
) (وتأسُرون( ، بضمّ السّين .(
) 
فجعل عقارَهم(
) للمهاجرين دون الأنصار، فقالت الأنصار في ذلك، فقال : " إنّكم في منازلكم". (
)  ( وَأَرْضاً لَّمْ تطؤوها( الحسن : فارس والرّوم . (
) 
قتادة : كنا نحدث أنّها مكّة . (
) 
مقاتل : هي خيبر .(
) 
عكرمة : كلّ أرض تفتح إلى القيامة . (
) 

ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ            ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ                ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ   ﯢ     ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ   ﭼ 
أردنَ شيئاً من الدّنيا من ثياب، وزيادة نفقة، فغمَّ ذلك الرّسول ( ، فخيّر عائشة -رضي الله عنها - فاختارت الله ورسولَه والدّار الآخرة، ففرح، ثمّ اختارت جميعُهنّ اختيارها ، فشكر لهنّ الله ذلك(
)  ، فأنزل : ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﭼ الآية.(
)  
واختيارها نفسها على الفور طلقةٌ رجعيةٌ عند الشّافعي (
). وبائنة عند أبي حنيفة .
 ولو اختارت زوجَها لم يقع شيء بإجماع الفقهاء. 
وعن عليّ ( : رجعية ، إن اختارت زوجها، وبائنة إن اختارت نفسَها . (
)
أصل (تعال) : أن يقوله العالي للسافل، ثمّ عمّ . (
) 

(تعالين) : أقبلن بإرادتكن، ولم يُرد النهوض، تقول : أقبل يُخاصمني. 

( أُمَتّعْكُنَّ ( أعطِكُنّ متعة الطّلاق . (
) ومحل وجوبها واستحبابها في الفقه. (
) 

وقرئ : ( أمتعُكنّ وأسرحُكنّ ( بالرّفع على الاستئناف . (
) 

( جَمِيلاً ( بالسُنّة من غير ضرار. ( مِنكُنَّ ( للبيان لا للتبعيض . 

ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ    ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭼ 
الفاحشة : البليغة القبح ، وهي الكبيرة . والمُبَيِّنَة : الظّاهرة فحشُها . (
)
وقيل: هي نُشوزُهنّ ، وطلبُهن من الرّسول ( ما يَشقّ عليه. (
) 

 وإنّما ضُوعف عذابهنّ؛ لأنّ زيادة قبح المعصية لزيادة الفضل، ولذلك كانت المعصية من العالِم أقبح .  (
) 

 ( يَسِيراً ( إيذان بأنّ زوجية النّبيّ ( لا تغني عنهنّ. 

قرئ : ( يأت ( بالتّاء ، والياء. (
)
(مبيَّنة( بفتح الياء ، وكسرها (
) من: بيَّن، بمعنى: تبيَّن . (
) 

و(يُضَاعَف( (
) . و(يُضَعَّف((
) : على المجهول، وغيره(
) ، والنّون فيهما. (
) 

و ( تقنت ( و(تعمل(  بالتّاء ، والياء . و(نؤتها( باليّاء ، والنّون . (
) 

والقنوت : الطّاعة ، وضوعف أجرهنّ؛ لطلبهنّ رضا الرّسول ( بحسن الخلق والقناعة ، والتّقوى . (
) 

ﭽ ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭼ 
أصل أحد:وَحَد بمعنى: واحد(
)، ثمّ استعمل في المذكر، والمؤنث، والواحد،وما وراءه . (
) 

أي : ( لَسْتُنَّ ( كجماعة من النّساء، أيّ: لو تُقصِّيَتْ النساء جماعةً جماعةً في الفضل. إن أردتنّ التّقوى، وكنتُنّ متّقياتٍ ( فَلاَ تَخْضَعْنَ ( فلا تجبن بقول خاضع ليّن ؛(
) كالمومسات. (
) 

( مَرَضٌ ( ريبة، وفجور . (
) وقرئ : بالجزم (
) عطفاً على محلّ النّهي، أي : لا تخضعن فلا يطمع . (
) 

وبكسر الميم ، أي : مع ضمّ الياء،(
)  أي : فيُطمِعَ القول المريب. 

( معْرُوفاً ( بعيداً عن طمع المريب. (
) 

 أو: قولاً حسناً مع كونه خَشِناً . (
) 

ﭽ ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ      ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﭼ 
( وَقِرْنَ ( بكسر القاف (
)، من وَقَرَ يَقِرُ وَقَاراً . أو من قرّ يقرّ ، حذفت راء من: أقرِرْن، ونقلت كسرتها إلى القاف، كظِلن . (
) 

 وبفتحها (
) حذفت راء من أقرَرْن، وألقيت فتحتها على ما قبلها، كظَلن . (
) 

 وقيل : من قار يقار : إذا اجتمع ومنه: القارَّة، لاجتماعها. (
) 

( الأولى ( القديمة، وهي زمن ولادة إبراهيم ( : كانت المرأة تتحلَّى وتعرِض نفسَها في السّوق على الرّجال. (
)  

أو: ما بين آدم أو إدريس ونوح . (
) 

أو: زمن داود وسليمان . (
) 

والجاهلية الأخرى : ما بين عيسى ومحمد -عليهما الصّلاة والسّلام . (
) 

أو الأولى : جاهلية الكفر. والأخرى : جاهلية الفجور في الإسلام (
)، أي : لا تتشبهنّ في الإسلام بجاهلية الكفر؛ لقوله ( : لأبي الدرداء ( : " إنّ فيك جاهلية". فقال: جاهلية كفر أم إسلام؟ فقال :" بل جاهلية كفر". (
) 

ضمّن الصّلاة والزّكاة أولاً، ثمّ عمّ؛  لأنّهما أصل الطّاعات. 

ثمّ بيّن أنّه إنّما وعظهنّ، ليتصونّ أهل بيت الرّسول ( عن المآثم بالتّقوى. 

واستعار للذنوب : الرّجس ، وللتقوى : الطُّهر. (
) 

و ( أَهْلَ ( ينتصب بالنّداء(
). أو: المدح. (
) 
وفيه دليل على أنّ نساء النّبيّ ( من أهل بيته . (
) 

ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ    ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ         ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﭼ 
ثمّ ذكَّرهنّ أنَّ بيوتهن مهابطُ الوحي، فلا تنسيْن ما يتلى فيها من الكتاب الجامع بين غرضين: تصديق الرّسول ( / بإعجازه، واشتماله على الحِكم والعلوم. (
) 

( خَبِيراً ( يعلم ما يُصلحكم. أو من يصلُح لنبوّته، ولكونه أهل بيته . (
) أو حيث جمع بين غرضين في كلام واحد. 

ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ                ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﭼ 
قالت أزواج النّبيّ ( أو أمّ سلمة – رضي الله عنها - : يا رسولَ اللَّهِ ، ذَكَرَ اللَّهُ الرّجالَ بالخير، فما فينا خير نُذكر بهِ؟. (
) أو قالت نساء المؤمنين: لما نزلت في نساء النبيّ ما نزل، فنزلت. (
) 

المسلم : الدّاخل في السِّلْم، المنقاد، أو المتوكل على الله، من أسلم وجهه إليه. 

والمؤمن : المصدّق بالله ورسوله. 

والقانت : الدائم على الطّاعة. 
والصّادق : أي في نيته وقوله وعمله . 
والصّابر : على الطّاعات، وعن المعاصي . 
والخاشع : المتواضع لله بقلبه وجوارحه . 
والمتصدّق : من تزكّي، ولا يُخلّ بالنّوافل. 
والذّاكر : بالقلب، أو باللّسان، أو: بهما . والاشتغال بالعلم من الذّكر.

 أي : والحافظاتها والذاكراته ، فحذف(
) ؛ لدلالة الظاهر عليه. 
عطف الإناث على الذّكور؛ لاختلافهما ذاتاً، وإنّما عطف الزّوجان على الزّوجين، وإن لم يختلفا ذاتاً، لاختلاف صفة، أي : أن الجامعين والجامعات لهذه الصفة.  
ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭼ 
خطب الرّسول ( زينبَ بنتِ جحش (
) بنتَ عمّته (
) على مولاه زيد بن حارثة ( فأبت، وأبى أخوها (
) فنزلت، فقالا : رضينا فأنكحها إياه(
)، وساق عنه إليها مهرها ستين درهماً وخماراً، ومِلْحَفةً ودرعاً وإزاراً وخمسين مُدّاً من طعام، وثلاثين صاعاً من تمر. (
) 

وقيل : هي أمّ كلثوم – رضي الله عنها - وهبت نفسها للنبيّ ( فقبل، وزوّجها زيداً . (
) 

أي : ( قَضَى ( رسولُ الله ( . أو: لأنّ قضاء الرّسول ( ، قضاء الله. (
) 

( أمْراً ( من الأمور، أيّ: ما صحّ لهم أن يختاروا ما شاؤوا، بل حقّهم أن يجعلوا اختيارهم تِلواً لاختياره . 
وإنّما جمع الضّمير(
) ، وحقّه التّوحيد؛ لرجوعه إلى ما عمّا لوقوعهما تحت النّفيّ. (
) 

وقرئ ( تكون ( بالتّاء ، والياء . (
)  
( الخيرة ( ما يُتخَيَّر . (
) 

ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ     ﮝ  ﭼ 
( لِلَّذِى أَنعَمَ الله ( عليه بالإسلام، وبتوفيقك لعتقه ومحبته. ( وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ( بالإعتاق، وهو زيد بن حارثة ( . (
) 

أبصر ( زينب، فوقعت منه، فقال: سبحان الله مقلب القلوب ، وذلك أنّه لم يكن يريدها، ولو أرادها لاختطبها، فسمعت بالتّسبيحة فذكرتها لزيد (، فَفَطَن وألقى الله في نفسه كراهة صحبتها،  فقال للرّسول (: إنّي أريد أن أفارق صاحبتي، فقال:" أمسك عليك زوجك واتّق الله "، ثمّ طلِّقها، واعتدّت ، وخطبها للرّسول ( فقالت : ما أنا بصانعة حتّى أؤامر ربّي، فقامت إلى مسجدها ، ونزل ( زوجناكها ( فتزوجها الرّسول ( . (
) 

ومعنى : (اتق) لا تطلقها، وهو نهي تنزيه. أو لا تذمَّها؛ لأنّه قال: إنّها تتعظّم عليّ لشرفها، وتؤذيني . وتخفي تعلُّقَ قلبك بها. أو مودّةََ مفارقة زيد إيّاها. أو علَّمَك أنّ زيداً سيطلقها، وستنكحها بإعلام الله. (
) 

عن عائشة - رضي الله عنها - : لو كتم رسول الله ( شيئاً ممّا أُوحى إليه،لكان هذه الآية . (
) 

 ولم يرد الله من رسوله ( أن يقول في جواب زيد: فارِقْها، فإنّي أريدُها، فإنّه مستهجَن، بل أن يصمت، أو يقول: أنتَ أعلم بشأنك، كيلا يخالف ظاهرُه باطنه ، كما قال  ( : " إنّ الأنبياء لا تُومِضُ(
)، ظاهرُهم وباطنُهم واحدٌ " . (
)
حين انتظر عمر ( إشارته بقتل عبد الله بن أبي سرح، وإنّما عاتبه في سَتْرِ مستهجَن، ولم يعاتبه على ترك كفّ النّفس وقمع الشّهوة؛ لأنّه كم من مستهجَن هو مباح، بل سُلّم إلى واجبات عظيمة الأثر في الدّين، كما استحيى عن أمرهم بالانتشار، بعدما ضاق صدره عن ارتكازهم في بيوته بعد الطّعام، حتّى نزلت: (  إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النبي( الآية. (
)  وطموح النّفس لا تدخل تحت الاختيار، حتّى تنهى عنه. 

  والخِطبة مباح في نفسه مع عدم استنزال زيد عنها، وعلمه بكراهيته لها على أنّ النزول عن المرأة لم يُستهجَن عندهم، فعَلَه الأنصار في حقّ المهاجرين ، كيف وفيه تعريض ببنت عمّه؛ لشرف أمومة المؤمنين مع ذكر الله في قوله: ( لِكَي لاَ يَكُونَ ( فعاتبه على كتمانه؛ ليقتدي به المؤمنون، ولا يستحيوا من المكافحة بالحقّ. 

الواوات(
)  للحال، أي: تقول: مُخفياً، وتُخفى خاشياً، وتخشى النّاس حقيقاً في ذلك بأن تخشى الله. 

أو للعطف، أي: وإذ تجمع بين القول، والإخفاء، وخشية النّاس، والله أحقّ أن تخشاه. 

قضى/ وطره، أي : لم يبق فيها حاجة، وطلّقها، واعتدّت.      
وقراءة أهل البيت: (زوّجتُكها(. (
)  
( وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً ( اعتراضية، وهو: مثل الذي أراد تكوينه، من التّزويج ونفي الحرج في امرأة المتبنَى، وإنّما صحّ أن يراد بالأمر المكوَّن إطلاق لاسم السبب على المسَبب؛ لأنّه مفعول بكُن، وهو أمر الله . (
) 

ﭽ ﮞ  ﮟ       ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ 
( فَرَضَ ( قسَم، وأوجب، ومنه : فروض العسكر لِرزْقَاتِهم. 

( سُنَّةَ الله ( اسم موضع المصدر(
) ؛ كتُربا ، وجَنْدَلاً، مؤكد لـ ( ما كَانَ عَلَى النّبيّ ( أي : سنّ ذلك سنةً في الأنبياء الماضين، في التوسيع في باب النّكاح وغيره ، وكانت لداود ( مائة امرأة(
) وثلاثمائة سُرِيَّة، ولسليمان ( ثلاثمائة وسبعمائة. (
) 

( فِي الّذين خَلَوْاْ ( في الأنبياء الماضين. 

( الذين يُبَلّغُونَ ( جرّ صفة (للذين) (
)  ، أو نصب ، أو رفع على المدح. (
) 

 وقرئ : ( رسالة ( .(
) 

(قدراً مقدوراً( قضاء مقضيّاً. (
) 

لا يخشون : تعريضٌ بعد التّصريح في ( وَتَخْشَى الناس ( . 

 ( حَسِيباً ( كافياً للمخاوف ، أو مُحاسِباً. (
) 

ﭽ ﯧ  ﯨ         ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﭼ 
 أي : لم يكن أبا رجل منكم حقيقة في حكم المصاهَرة ، ولكن كان (رسول الله( والرسول أبو أمته في نصحه لهم وتعظيمهم له ، وفيه أن زيداً واحداً منكم ، وتَبَنِّيِه اختصاصٌ لا غير ، وكان خَاتِمَ النبيين فلو بلغ ولدٌ له مبلغ الرّجال كان نبياً، فلم يكن هو خاتِماً. قال ( في إبراهيم حين توفي : " لو عاش لكان نبياً " . (
) 

ولم يقدح فيه كونه أباً للطّاهر، والطيّب، والقاسم، وإبراهيم. (
) إذ لم يبلغوا. 
أو هؤلاء رجاله لا رجالهم. (
) 

و أمّا الحسن والحسين – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – وعن أبيهما وأمّهما، وجدهما، وإن بلغا أربعين وخمسين فلم يبلغا حينئذ ، وهما من رجاله أيضاً. 

أو قُصِد ولدُه خاصّة، لا ولد ولده؛ لقوله ( خَاتَمَ النّبيين (. 

 قرئ : ( رسولَ ( بالنّصب (
) عطفاً على ( أَبا ( ،وبالرّفع(
)على: لكن هو. (
) و(لكنّ( بالتّشديد (
) على حذف الخبر، وهو: مَن عرفتموه،(
) أي : لم يعش له ولد ذكر . 
و(خاتَم( بفتح التّاء(
) كالطّابع(
) ، وبكسرها (
) وتقوّيه قراءة: ( ولكن نبياً خَتَمَ النّبيين ( . (
) 

 ومعناه : أنّه لا ينبَّأ أحدٌ بعدَه، وعيسى ممن نُبِّىءَ قبلَه، وحين ينزل على شريعته (  كأمته . (
) 

ﭽ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ        ﰁ  ﰂ  ﰃ    ﰄ  ﰅ  ﭼ 
( اذكروا الله ( أثنوا عليه ( بُكْرَةً وَأَصِيلاً ( أي : في كافّة الأوقات؛ قال ( : " ذكر الله على فمّ كلّ مسلم ".  وروي : " في قلب كلّ مسلم". (
)
وخصّ التّسبيح ؛ لبيان فضله على الأذكار؛ كجبرائيل، وميكائيل، لأنّ فيه تنزيه ذاته عمّا لا يجوز. 
أو الذكر : الطّاعات. وخصّ التّسبيح بكرة وأصيلاً، وهي الصّلاة في جميع الأوقات. أو: صلاة الفجر والعشاءين؛ لأنّهما أشقّ . (
) 

ﭽ ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭼ 
استُعير الصّلاة للانعطاف الحسيّ؛ لأنّ المصلّي ينعطف في ركوعه وسجوده، ثمّ للانعطاف المعنوي بمعنى التّرحم بدليل : ( وَكَانَ بالمؤمنين رَحِيماً (. (
) 

فصلاة الملائكة قولهم : (اللهمّ صلّ على المؤمنين)، جُعِلوا الاستجابة دعوتهم؛ كأنّهم راحمون، كعمّرك الله، وعمَّرتُك، أي : يترحم عليكم بدعائكم إلى الخير، وإكثار الذّكر.

 لمَّا نزل : ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ    ﭼ (
) قال أبو بكر ( : ما خصّك الله بشرف، إلاّ وقد أشرَكَنا فيه، فأُنزلت. (
) 

( تَحِيَّتُهُمْ ( مصدر أضيف إلى المفعول ، أي: يسلّم عليهم الله تعظيماً لهم. (
) 

أو: هو سلام ملك الموت، والملائكة عليهم السلام معه عليهم ، وبشارتُهم بالجنّة .
 أو: سلام الملائكة عند الخروج من القبر . أو: دخول الجنّة. (
) 

والأجر الكريم : الجنّة . (
) 

ﭽ ﭛ   ﭜ   ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ      ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭼ 
( شاهدا ( على تصديق من بُعثتَ إليهم ، وتكذيبهم ، مقبولاً، وهو حال مقدّرة؛(
) إذ لم يكن شاهداً وقت الإرسال، بل عند تحمل الشّهادة، أو أدائها. 

وإنّما قال: ( بِإِذْنِهِ ( بعد فهمه من أرسلناك داعياً؛ لأنّ الإذنَ مستعارٌ للتّسهيل؛ إذ بإذن المالك يتسهّل الدّخول بعد تعذُّره إيذاناً بأن أمر الدّعوة إلى التّوحيد صعب لا يُستطاع إلاّ بتسهيله . 

( سِرَاجاً منيراً (  انجلى به ظلمات الشّرك. 

أو: أمدّ الله بنور نبوّته نور البصائر، كما يمدّ بنور السّراج نور الأبصار. (
) 

وقيل: ذا سراج منير . أو: وتالياً سراجاً منيراً، وهو القرآن . (
) 

ويجوز على هذا (
) أن يعطف على كاف ( أرسلناك ( . (
) 

إذ يجوز أن يكون حال الإرسال ذا سراج، وتالياً له فيصحّ تقدير أرسلنا فيه ، وأمّا على الأوّل وهو أنّه سراج انجلت به الظّلمات فلا يصحّ تقدير أرسلنا معه؛ إذ لم يكن حال الإرسال كذا، بل مقدّراً/ كونُه كذلك، فحقّه أن يُعطف على الأحوال المقدّرة قبلَه، ولا يمكن أن يُعطف في التفسير الأول على الكاف أيضاً بجعله مقدراً ؛ لأنّ المعهود الحالُ المقدّرة دون غيرها. 

وفيه نظر: إذ غايته أن يكون مجازاً باسم ما يؤول إليه، وهو سائغ في الجار والمفعول وغيرهما. والله أعلم. (
)
ﭽ ﭪ  ﭫ      ﭬ     ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭼ 
( فضلا ( تفضُّلاً عليهم بالثّواب. (
) 

أو: فضلاً على سائر الأمم، من جهة الله، وإيتاءهم ما فُضِّلوا هم به . 

ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﭼ 
( وَلاَ تُطِعِ ( معناه: الدّوام والثّبات على ما كان عليه . (
)  أو: التّهييج. (
) 

( أَذَاهُمْ ( مضاف إلى المفعول، أي : أن تؤذيهم بضرر ، أو قتل. (
) 

أو إلى الفاعل، أي : ما يُؤذونك به ، ولا تجازهم عليه حتّى تُؤمَر. (
) 

ابن عباس - رضي الله عنهما- : نُسخت بآية السّيف. (
) 

قابل الأوصاف بما يناسبها، الشّاهد بِبَشِّر فإنّ تلك الشّهادة فضل كبير، والمبشِّر بالإعراض عن المخالفين المؤدّي إلى الإقبال على المؤمنين، وهو البَشارة ، والنّذير بِدَعْ أذاهم، لأنّه إذا لم يعاقبهم عاجلاً بقي كونُهم منذَرين آجلاً، وداعياً إلى الله بتيسيره، بتوكل ؛ لأنّ من توكّل عليه تيسّر له كلّ عسير ، والسّراج المنير يكفي؛ لأنّ من أناره الله برهاناً على خلقه، حقيق بأن يكتفي به. (
) 

ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ      ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ 
النّكاح: الوطء ، وسُمي به العقد لملابسته له، نحو: 

أَسْنِمَةُ الآبَالِ في سَحَابِهْ ... (
)
سُمي الماء بها؛ لأنّه سبب السِّمَن، وارتفاع الأسنمة. 

والنكاح في القرآن إنّما ورد للعقد؛ ليكون كناية؛ كالغِشيان، والمماسة، ونحوها. 

وخصّ المؤمنات وإن ساواها الكتابيات؛ لأنّ الأولى التّخير للنُّطف، والتنزه عن الفواسق، فضلاً عن الكوافر. 

 وفائدة : ( ثُمَّ ( دفع توهم الفرق بين أن يتراخى مدّتُها في حِبَاله الزّوج، ثمّ يطلقها، وأن لا يتراخى. 

 والخلوة الصّحيحة ؛ كالمسيس عند أبي حنيفة (
) ، خلافاً للشّافعيّ . (
) 

و ( عَلَيْهِنَّ ( دليل أنّ العدّة حقّ واجب على النّساء للرّجال.  
( تَعْتَدُّونَهَا ( تستوفون عددها، من: عددتُ الدّراهم فاعتدَّها، نحو: كِلْته فاكتالَه. 

وقرئ : بالتّخفيف(
)؛ أيّ : لا تعتَدوا فيها، من قوله : ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ ﭼ   (
)  
والمتعة واجبة، إن لم يكن فرض، ولا دخول ، وفي سائر المطلقات واجبة، أو مستحبّة فيه خلاف. (
) 

( جَمِيلاً ( بلا ضرار، ومنع واجب . 

ﭽ ﮙ  ﮚ    ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ      ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﭼ 
( أُجُورَهُنَّ ( مهورُهنّ . وإيتاؤها: إعطاؤها . أو: تسميتها . (
) 

اختار لرسوله الأفضل، وهو ما سُمِّي مهرها في العقد، وما سيق لها المهر عاجلاً، كما كان ديدن السّلف، وكذا السبيَّة أفضل من المشتراه، إذا طاب سبْيُها، وهو ما سُبِي من أهل الحرب دون المُعاهِد، ودلّ عليه بقوله : ( مِمَّا أَفَاء الله ( لأنّ فَيْءَ الله إنّما يُطلق أدباً على الطّيب الحلال؛ وكذا المهاجرات أفضل من غيرها. (
) 

 عن أمّ هانئ – رضي الله عنها – (
): خطبني الرّسول ( فاعتذرت إليه فعذرني ، ثمّ نزلت، هذه الآية. فلم أكن أَحِلُّ له ؛ لأنّي لم أهاجر معه ،كنت من الطّلقاء. (
) 

واختلف في اتّفاق الهبة (
) .
فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- : أنّه لم تتفق. (
) 
وقيل: الموهوبات أربع : ميمونة بنت الحارث (
)، وزينب بنت خزيمة (
) ،وأمّ شريك، (
) وخولة (
) رضي الله عنهنّ . 
قرئ : ( إِن ( على الشّرط . (
) وبفتحها (
) أي: لِأَنْ، أو بحذف الزّمان ، أي: أحللنا وقت هبتها وبغير (أن) شرط في الإحلال هبتها. (
)  
وفي الهبة : إرادة استنكاحها، وهي قبول الهبة. 

عدل عن الخطاب إلى الغيبة،وأراد النبيّ، ثمّ إلى الخطاب(
)؛ للإيذان بأنّه ممّا خُصّ به ، ولفظ النّبيّ للدلالة على أنّ هذه التكرمة للنبوّة، وتكريره تفخيم له.

 استشهد به أبو حنيفة على جواز النّكاح بلفظ الهبة؛ لمساواته مع الأمّة، إلاّ فيما خصّه الدّليل . (
) 

والشّافعيّ ( جعله من خواصّه ( ، والمدّعي لاشتراكهما(
) بعد التّخصيص يحتاج إلى دليل . (
) 

وجوّز الكرخي (
) بلفظ الإجارة، لقوله ( ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ( ، ومنعه الرّازي (
) ؛ لأنّ الإجارة للتأقيت، والنّكاح للتّأبيد، فيتنافيان. 

( خَالِصَةً ( مصدر مؤكّد، كـ ﭽ ﭟ   ﭠ  ﭡﭢ    ﭼ (
) ، أي : خلُصَ ذلك لك خالصةً، بمعنى خلوصاً ، كالعافية والكاذبة، بمعنى المصدر. (
) 

و( قَدْ عَلِمْنَا ( اعتراضية، و ( لِكَيْلاَ ( يتّصل بـ(خالصةً(، ومعنى الاعتراضية أنّه قد علم ما يجب فرضه على المؤمنين من الأزواج والإماء، وعلم المصلحة في اختصاصك، بما خصّه، أيّ: ( لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ( وضيقٌ في دينك  باختيار ما هو الأفضل الأزكى ، وفي دنياك بإحلال أجناس المنكوحات/ وزيادة الواهبة. (
) 

وقرئ : برفع ( خالصةٌ ( (
) أي: ذلك خلوصٌ لك. أو: هذه المرأة خالصةٌ لك. (
) 

 ( غَفُوراً ( للواقع في الحرج إذا تاب. ( رحِيماً ( بالتّوسعة على عباده . 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ    ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ   ﭧ       ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭼ 
لما نزل التّخيير، أشفقن أنْ يطلقهنّ، فقلن : يا رسولَ الله ، افرض لنا من نفسك ومالك ما شئت . (
)
( تُرْجِي ( بهمز(
)، وغير همز(
): تؤخر. (
) 

( تُؤوي ( تضمّ(
)، أي : تترك مضاجَعة من تشاء، وتضاجع .

 أو تُطلِّق ، وتمسك. (
) 

أو: لا تَقْسِم، وتَقسم. (
) 

وقيل : تترك تَزوّج من شئت من نساء أمّتك، وتتزوجُها. (
) 

 والقسمة حاصِرة ؛ لأنّه إمّا أن يُطلق، أو يمسك، وإذا أمسك ضاجع ، أو لا ، قسم أو لا ، وإذا طلّق ، فإما أن يبتغيها أو لا. (
) 

روي : أنه أرجى خمساً، وآوى أربعاً . (
) 

( ذَلِكَ ( التّفويض أقرب إلى قرّة عيونهنّ، ورضاهن؛ لأنّ لإحداهنّ مثل ما للأخرى . أو: لأنّهنّ إذا علمن أنّه بالوحي ذهب التّغاير، واطمأنت نفوسُهنّ. (
) 

( والله يَعْلَمُ ( وعيدٌ لمن لم ترضَ منهنّ بما دبّر الله تعالى . (
) 

وقرئ : بضمّ التّاء، ونصب الأعين . (
)
وعلى المجهول ، ورفعها. (
) 

( كُلُّهُنَّ ( تأكيد لنون (يرضين( . (
)  
وقرئ : ( ويَرضَيْن كلُّهنّ  بما آتيتَهنّ ( (
) ، وبنصبه(
) تأكيدً لـ ( هنّ (               في ( آتَيْتَهُنَّ ( . (
) 

ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ     ﮇ    ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ      ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﭼ 
( لا تحل ( وقرئ: بالياء (
) ؛ لأنّ تأنيث الجمع غير حقيقي ، وللفصل . (
)  
 أي : ( مِن بَعْدِ ( التّسع، لأنّها له كالأربع لأمّته ومن بعد ما نصّ على إحلالهنّ ، سواء كانت النّساء من الأعرابيات، أو: الغرائب، أو الكتابيات، أو: الإماء، ولا أن تسبدل بهنّ ، أو ببعضهنّ أزواجاً أُخر ، كرامةً لهنّ، وجزاء على ما اخترن، وهي التّسع التي مات عنهنّ. (
) 

( من ( لتأكيد استغراق النّفي. 

وقيل: حرم التّبدل الذي كان في الجاهلية، يقول الرّجل للرجل : بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتي . (
) 

قال عيينة بن حصن ( (
) لما دخل على الرسول ( بلا استئذان، ورأى عائشة – رضي الله عنها - : أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ فقال ( : " إنّ الله قد حرّم ذلك ". (
) 

عن عائشة -رضي الله عنها -: ما مات الرّسول ( حتّى أُحلّ له النّساء . (
) 
فنُسِخَتْ الآية بالسنّة، أو بـ( إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ ( ، وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف. (
) 

( وَلَوْ أَعْجَبَكَ ( حال من فاعل ( تَبَدَّلُ ( (
)  ، لا ( مِنْ أَزْوَاجٍ ( لتوغلها في التّنكير، أي : مفروضاً إعجابُك بهنّ . 
ومن أعجبَه أسماء بنت عميس – رضي الله عنها – (
) .

واستُثنى ممّن حُرِّم عليه : الإماء. (
) 

( رَقِيباً ( حافظاً ، تحذيرٌ عن تعدِّي حدوده .  
ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ             ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﭼ 
( أَن يُؤْذَنَ ( أي : في وقت أن يؤذن. 
و ( غَيْرَ ( حال ، وقع الاستثناء على الوقت، والحال معاً . (
) 

أي: لا تدخلوها إلاّ وقت الإذن إلى الطّعام، ولا تدخلوها إلاّ غير ناظرين. 

 ويختصّ الخطاب بقوم كانوا يتحينون طعامَه ( فيدخلون وينتظرون إدراكه. 

إذ لو عمّ لم يجز لأحد الدّخول، إلاّ أن يؤذن إلى الطّعام فحسب . 
وقرئ بجرّ ( غيرِ ( (
) صفة لطعام، وكان [أحقه] (
) إبراز الضّمير اسم لجريها على غير من هي له. (
)  
( إناه ( إدراكه ، مصدر أنى الطعام ، أو إناهُ : وقتَه، أي : غير ناظرين وقت أكل الطّعام. (
) 

 دعا النّاس في وليمة زينب – رضي الله عنها – (
) فتفرّقوا، وبقي ثلاثة، وأطالوا، ورجع عن الحجرات، فإذا الثّلاثة جلوسٌ يتحدثون، وكان ( ؛ شديد الحياء. فنزلت. (
) 

فنهوا أن يطيلوا الجلوس يستأنس بعضهم ببعض؛ لحديث يحدثه به . أو عن أن يستأنسوا حديثَ أهل البيت، أيّ: يَتسمّعوا ، ويتوجَّسُوا.

 و(مستأنسين( مجرورٌ عطفاً على (ناظرين(.  أو نصب على : ولا تدخلوها مستأنسين . (
)
 أي : ( فَيَسْتَحْيِي ( من إخراجكم .( مِنَ الحق ( وهو إخراجكم. 

 ( لاَ يَسْتَحيي ( لا يمتنع ؛ لأنّ الحياء من الشيء سبب الامتناع عنه. 

وقرئ : ( لا يستحي ( بياء واحدة . (
) 

أي : سألتم نساء النّبيّ ( لدلالة الحال ، أي : ( فسألوهن ( المتاع . 
قال عمر ( : يا رسول يدخل عليك البرّ والفّاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ، فنزلت . (
) 

قال بعضهم : لئنْ مات محمّد لأتزوّجنّ عائشة – رضي الله عنها -، فأعلم الله تحريمَها . (
)
 أي : ما صحّ لكم إيذاء الرّسول (  ، ولا نكاح أزواجه من بعده ، وهو من أَعْلام تعظيم الله لرسوله. 

وفيه تطييب لقلبه، فإنّ نحوَه مما لا يخلو عنه فِكرٌ،  وقد يتمنّى الغيور على حرمته موتَها قبله لذلك، و/ لأنّ الزّوج الثّاني في هدم الثلاث، كعقوبةٍ؛(
)  فَصِين الرّسول ( عنها. 

ﭽ ﰂ   ﰃ   ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ        ﰊ    ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﭼ 
أي : ( إِن تُبْدُواْ شَيْئاً ( من نكاحهن ( أَوْ تُخْفُوهْ فَإِنَّ الله( يعلمه فيعاقبكم به ، وإنّما جاء عامّاً ليشملَه ، وغيرَه، وليكون أهولَ وأجزلَ . 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ     ﭚ    ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ         ﭭ  ﭮ            ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭼ 
لمَّا نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء : أََوَنحن أيضاً ؟ فنزلت ( لاَّ جُنَاحَ              ( . (
) أي : لا إثم عليهن، ولم يذكر العمّ والخال؛ لأنّهما كالأبوين، قال: ﭽ  ﯩ  ﯪ    ﭼ (
)  ، وقيل : كُره ترك الاحتجاب عنهم ؛ لأنّهما يصفانها لأبنائهما. (
) 

وفي الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب، فضل تشديد . أي : اسلكنّ سبيل التقوى ، واحتَطن فيما أُمِرتنّ من الاحتجاب. 

 ( شَهِيداً ( لا يتفاوت في علمه الأحوال . 

ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﭼ 
قرئ : برفع ( ملائكتُه ( (
) ، وهو دليل الكوفيين في العطف على محل إنّ واسمها، قبل الخبر. والخبر محذوف عند البصريين؛ لدلالة (يُصَلُّون( عليه . (
) 

 أي قولوا : الصّلاة على الرّسول والسّلام . 
والصّلاة عليه واجبة(
) ، قيل: كلّما جرى ذكرُه، وهو الاحتياط؛ لدلالة الأحاديث عليه . (
) 

وقيل: في كلّ مجلس مرّة ، كما قيل في آية السجدة ، والتّشميت . (
) 

وقيل: في العمر مرّة. (
) 

وهي شرط في الصّلاة ، (
) خلافاً لأبي حنيفة . (
) 

ويجوز على غير الرّسول ( تبعاً له، وإفراد أهل البيت بها مكروه؛ لصيرورتها شعاراً لذكر الرّسول ( ، أو لأدائه إلى الاتهام بالرفض . (
) 

ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﭼ 
عبّر بإيذائهما عن فعل ما يكرهانه من الكفر والمعاصي ، وإنّما حُمل على المجاز فيهما، مع أنّ إيذاء الرّسول ( حقيقة ؛ لئلاّ يستعمل لفظ للحقيقة والمجاز معاً. (
) 
أو: يراد يؤذون رسول الله ( . 

قيل: في أذى الله قولهم : ﭽ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﭼ (
)، والتثليث،وإشراك الأصنام له. (
) 

أو قول الملحدين في أسمائه وصفاته . (
) 

وفي الحديث : " شتمني ابنُ آدمَ ، وآذَانِي ". (
)  
عكرمة : فعل أصحاب التّصاوير. (
) 

 وفي أذى الرّسول ( قولهم : ساحر، شاعر، أوكسر رباعيتَه في أحد. (
) 

أو طعنهم عليه في نكاح صفية بنت حيي – رضي الله عنها –. (
) 

وأطلق إيذاء الله ؛ لأنّه لا يكون إلاّ غير الحقّ . وأمّا أذى المؤمنين، فمِنْهُ ومِنْهُ . 
( بِغَيْرِ مَا اكتسبوا ( بغير جناية واستحقاق. 
نزلت في ناس آذوا علياً ( . (
) 

أو في الإفك . (
) 

أو في زناة اتَّبعوا النساء وهنّ كارهات . (
) 

عن فضيل (
): لا تؤذِ كلباً وخنزيراً بغير حقّ. (
) 

ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭼ 
الجلباب : ثوب واسع تلويه المرأة على رأسها، وترسل الباقي على صدرها . (
) 

ابن عباس -رضي الله عنهما- : رداء يستر من فوق إلى أسفل . (
) 

وقيل: ما يُستتر به ، كساء أو غيره . (
) 

قال : 

مُجَلْبَبٌ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ جِلْبَابَا ... (
)
ومعنى ( يُدْنِينَ ( يُرخينها عليهنّ ، يغطين بها وجوهَهنّ وأعطافَهنّ . (
) 

يقال للمرأة إذا زلّ الثّوب عن وجهها : أَدْنِي ثوبَك على وجهِك. 

كانت النّساء في أوّل الإسلام تبرز في درع وخمار، لا فصْل بين الحرّة والأمة ، وكان الفتيان يتعرّضون للإماء، وللحرّة، يقولون : حسبتُها أمة، فأُمِرن بلُبْس الأردية على خلاف الإيماء ؛ لئلاّ يطمع فيهنّ طامع. (
) 

( أدنى ( أوْلَى . 
و( مِن ( للتّبعيض . أي : يكون لها جلاليب، لا كالإيماء فتستتر بواحدة منها. أو تُرخي بعض جلبابها ، وتتقنّع ببعضه .  

( غَفُوراً ( لما سلف منهنّ . 

ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ     ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭼ 
( الّذين فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ( من فيه ضعف إيمان . أو أهل الفجور . 
 أي : ( المرجفون (  بأخبار السّوء عن سرايا(
) رسول الله ( من الرّجفة وهي الزَّلْزَلة . لأنّه خبر مضطرب، أي : لئن لم ينتهوا عمّا هم فيه من الكيد، والفجور، والإرجاف،  لنأمُرنَّك بأن تفعل بهم ما يسوؤُهم ، وبأن تضطرهم  إلى طلب الجلاء عن المدينة ، وإلى أن لا يساكنوك فيها ( إِلاّ ( زمناً ( قَلِيلاً ( ريثما يلتقطون أنفسَهم وعيالاتهم.  

( ملْعُونِينَ ( نصبٌ على الشّتم ، أو الحال ، أي : إلا ملعونين ، دخل الاستثناء على الظرف والحال معاً . ولا ينتصب بـ( أُخِذُواْ ( ؛ لأنّ الشّرط لا يعمل فيما قبله . (
)
وقيل: ( قَلِيلاً ( حال ، أي : إلاّ أقلاء أذلاء ملعونين . (
) 

(لا يجاورونك( عطف على (لنغرينّك(، لأنّه يصحّ أيضاً جواباً للقسم ، وإنّما لم يُعطف بالفاء ؛ لأنّه ليس مسبباً عن الأوّل، بل عطف على الجواب؛ ليكون جواباً أيضاً، وجيء بِـ(ثُمّ(، لتراخي الرتبة، إذ الجلاء عندهم أعظم من جميع ما أُصيبوا به. 

( سُنَّةَ ( مصدر مؤكّد ، أي : سنّ قتل المنافقين سنّة حيثما ثُقِفُوا . (
) 

مقاتل : يعني كما قُتِل أهل بدر وأسروا . (
) 

ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ 
المشركون سألوا عن وقت السّاعة تعنّتاً ، واليهود امتحاناً؛ لأنّ الله تعالى/ عمّى وقتها في كتبه جميعاً، فأُمِر بأن يجيبهم بأنّه عِلْم استأثر به.ثمّ بيّن أنّها قريبةٌ ، تهديداً للمستعجلين. (
) 

( قَرِيبًا ( شيئاً قريباً . أو لأن السّاعة بمعنى اليوم ، أو في زمان قريب . (
) 

ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ       ﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﭼ 
السّعير : النّار المسعورة . 

قرئ : ( تُقَلَّبُ ( (
) على المجهول . 

و(تَقَلَّبُ( (
) أي : تتقلب . 
و(نُقَلِّبُ( (
) أي : نحن . 

و(تُقَلِّبُ((
) أي : السّعير، وتقليبُها: تصريفها في الجهات، كما تدور البَضْعَةُ(
)  عند الغليان . أو تغييرها عن أحوالها. أو مقلوبين منكوسين في النّار . (
)
وخصّ الوجوه ؛ لأنّها أكرم الجسد . أو الوجه عبارة عن الجملة. (
)
وناصِبُ الظرف(
) (  يَقُولُونَ ( . أو ( اذكر ( محذوفاً ، و( يَقُولُونَ ( حالٌ . 

ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ          ﮒ  ﭼ 
قرئ : ( سادتنا ( ، و( ساداتِنا ( (
) وهم رؤساء الكفر. 

وألف السبيلا للإطلاق ، دلالة على انقطاع الكلام. (
) 

قرئ : ( كثيراً ( لإعداده ، و(كبيراً( لعِظمه. (
)
( ضِعْفَيْنِ ( للضَّلال، والإضّلال، يستغيثون، ويتمنون، بلا نَفْعٍ . (
) 

ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ        ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﭼ نزلت في شأن زيد وزينب – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -. (
) 
وأَذَى موسى ( حديثُ المومسة التّي قذفتْه بنفسها، بإغراء قارون. (
)
أو: اتهامُهم إيّاه بقتل هارون ، وكان خرج معه إلى الجبل فمات ، فحملته الملائكة ومرّوا به عليهم ميّتاً ، حتّى عرفوا أنّه غير مقتول ، أو أحياه الله فأخبرهم ببراءة موسى ( . (
)
أو: قرفوه بعيب في جسده ، فأطلعهم الله على براءته منه . (
) 

هو : ( وَجِيهاً ( ذا جاه، ومنزلة عنده . وهو أوْجَه من قراءة عبد الله (
)لإفصاح الأوّل عن وجاهته عند الله،(
) كقوله : ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ    ﭼ. (
) 

( مِمَّا قَالُواْ ( من قولهم، أو: مقولهم؛ والمراد : هو الأمر المعيب؛ لتصحّ البراءة عنه، كتسمية السُبَّة بالقالة. (
) 

ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ         ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭼ 
( سَدِيداً ( قاصداً إلى الحقّ،سدّد السّهم نحو الرّمية: إذا لم يعدل به عن سَمْتِها، والمراد : نهيُهم عمّا خاضوا فيه من حديث زينب – رضي الله عنها -. (
) 

وإصلاح الأعمال التّوفيق في المجيء بها صالحةً مرضيّةً وهذه الآية مقرّرة لما قبلَها؛ لأنّها للنّهي عن إيذائه ( وهذه أمر باتقاء الله في حفظ اللّسان؛ ليترادف الأمر، والنهي.

 لمّا علّق بالطّاعة الفوز، أتبعه ذكر الأمانة وهي: الطّاعة؛ لأنّ الطاعة لازمة الوجود، وكما أنّ الأمانة لازمة الأداء . 
والمعنى : أنّ هذه الأجرام انقادت لأمر الله ، حيث لم تمتنع على إرادته، بخلاف الإنسان فيما يصحّ منه من الطّاعة، مع كونه مكلّفاً عاقلاً . (
) 

يقال : حمل الأمانة واحتملها، لم  يؤدِّها إلى صاحبها ليخرج عن عُهْدتها؛ لأنّ الأمانة كأنّها راكبة للمؤتَمن عليها، نحو: ركبتْه الدّيون، فإذا أدّاها لم يكن حاملاً لها . 
ومنه قولهم : أَبْغِضْ حقَّ أخيك ؛ (
) لأنّه إذا أبغضه أخرجَه وأدّاه، أيّ: أبَيْنَ أن لا يُؤدِيْنَها. وحملَها الإنسان لم يؤدّها ( إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً ( لتركه الأداء، ( جَهُولاً ( لأخطائه ما يُسعِدُه ، وهو الأداء. 

وقيل معناه : أبى أعظم الإجرام وأقواها تَحَمُّلَها ، وحملها الإنسان على ضعف قوته . 

(إنّه كان ظلوماً جهولاً( لأنّه حملها، ثمّ لم يَفِ بها، والأمثال على ألسنة البهائم، والجمادات، من أساليب العرب؛ لزيادة التصوير، كقولهم:  لو قيل للشحم : أين تذهب؟ لقال: أُسوّي العِوَج. (
) 

وفيه تصوير للسِّمَن، والممثَّل به، إمّا تمثيل المتردد في رأيين بمن يُقدّم رجلاً ويؤخّر أخرى؛ ولا يجمعهما للمضي في وجهه . 
وإمّا مُقَدَّر متخيَّل؛ كقولهم: في الشّحم، وكالآية، مثلت حال التكليف في صعوبته، وثقل محمله بحاله لو عرضت على السّموات والأرض فأبين أن يحملنها. اللاّم في ( ليُعَذّبَ ( للتّعليل مجازاً ، فإنّ التّعذيب نتيجة الحمل، كما أنّ التّأديب نتيجة الضّرب . (
) 

أي : ليعذب الحامل ، على من لم يحمل ووَفا ، فإنّ التوبة على الوافي نوع عذاب للغادر. 

وقرئ ( يتوبُ ( بالرّفع(
)، على الابتداء به. (
) 
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(�) بالإجماع . ينظر : المحرر الوجيز (4/367) ، والجامع لأحكام القرآن (14/113) ، والإتقان (1/51) . 


(�) بلا خلاف . ينظر : البيان في عد آي القرآن (ص208) .


(�) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (3/365) (5990) ، وأحمد في مسنده (5/132) (21245) ، وابن حبان في صحيحه (10/273 ، 274) (4428 ، 4429) ، والطبراني في الأوسط (4/322) (4352) ، والحاكم في المستدرك (2/450) (3554) وقال : (صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) ، وابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص36) ، وحسَّن إسناده ابن كثير في تفسيره (3/466) ، 


(�) سورة الفتح : (29) .


(�) سورة آل عمران: (144) .


(�) سورة الأحزاب : (6) .


(�) سورة التوبة : (128) .


(�) مثل : ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ سورة المائدة : (81) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/213) .


(�) قال الزيلعي  : (غريب) . تخريج الأحاديث والآثار (3/95) ، وقال ابن حجر : لم أجده . الكاف الشاف (3/504) .


(�) هو : عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن سعد بن قائف بن الأوقص ، أبو الأعور السلمي مشهور بكنيته ، له صحبة ، كان حليف أبي سفيان بن حرب ، شهد حنيناً وهو مشرك مع مالك بن عوف ثم أسلم .ينظر : أسد الغابة (4/246) ، والإصابة (4/641) . 


(�) هو : معتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن الأوس الأنصاري الأوسي ذكر فيمن شهد العقبة ، وقيل : إنه كان منافقاً وإنه الذي قال يوم أحد : ﭽ ﭿ  ﮀ        ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ    ﭼ آل عمران: ١٥٤ وقيل : إنه تاب ، وشهد بدراً وأحداً . 


ينظر : طبقات ابن سعد (3/463) ، والاستيعاب (3/1429) ، والإصابة (6/175) 


(�) هو : جَدّ بن قَيْس بن صَخْر بن خَنْسَاء بن سِنَان بن عُبَيْد بن عَدِيّ بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة الأنصاري السلمي . يكنى : أبا عبد الله ، روى عنه جابر وأبو هريرة ، وكان ممن يظن فيه النفاق ، وحضر يوم الحديبية ، فبايع الناس رسول الله ( إلاّ الجد بن قيس ، فإنه استتر تحت بطن ناقته ، وقيل : إنه تاب ، وحسنت توبته ، وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . 


ينظر : الاستيعاب (1/266) ، وأسد الغابة (1/402) ، والإصابة (1/468) . 


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (8/5) ، والواحدي في أسباب النزول (ص369) من غير سند .


(�) حكاه الزمخشري في الكشاف (3/527) ، وذكره السيوطي بنحوه في الدر المنثور (6/560) من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس ، وجويبر ضعيف جداً ، وعزاه لابن جرير ، ولم أجده عنده . 


(�) أي زيادة غير مُسْتفاد منه .


(�) أي أن القلب الأول يختلف عمله ودوره عن القلب الثاني .


(�) هو : زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس الكلبي ، أشهر موالي رسول الله ( وهو حِبه ، شهد بدراً وما بعدها ، واستخلفه النبي ( في بعض أسفاره على المدينة ، وكان يُؤمِّره ( في الغزوات ، وقتل في غزوة مؤتة وهو أمير . وكان عمره خمس وخمسين سنة . ينظر : أسد الغابة (2/335) ، والإصابة (2/598) .


(�) هو : حَكِيم بن حِزَام بن خُوَيْلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، القرشي الأسدي ، ولد في الكعبة ، وهو من مسلمة الفتح ، ، كان من المؤلفة قلوبهم ؛ أعطاه رسول الله ( يوم حنين مائة بعير ، ثم حسن إسلامه ، وكان مولده قبل الفيل بثلاث عشرة سنة على اختلاف في ذلك . وعاش مائة وعشرين سنة ؛ ستين سنة في الجاهلية ، وستين سنة في الإسلام ، له حديث في الكتب الستة ، وتوفي سنة (54هـ) أيام معاوية ، وقيل : سنة (58هـ) . 


ينظر :أسد الغابة (2/58) ، والإصابة (2/112) .


(�) سورة الأحزاب : (40) . حكاه ابن عبدالبر في الاستيعاب عن ابن إسحاق (2/543) . وفي صحيح مسلم عن سَالِمِ بن عبد اللَّهِ عن أبيه أَنَّهُ كان يقول : ما كنا نَدْعُو زَيْدَ بن حَارِثَةَ إلا زَيْدَ بن مُحَمَّدٍ حتى نَزَلَ في الْقُرْآنِ ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هو أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ( . كتاب : فضائل الصحابة ، باب : فضائل زيد بن حارثة (4/1884) (2425) .


ولا يُعَدُّ هذا سبباً لنزول الآية ، فالمصطلح عليه عند العلماء في أسباب النزول أن تقع حادثة أو سؤال فتأتي الآية معالجة للحادثة أو مجيبة عن السؤال وهو ما لا يحدث هنا ؛ لأن التبني كان قديماً عند العرب ، والنبي ( قد تبنى زيداً قبل الهجرة بزمن ، ولم تنزل سورة الأحزاب إلا بالمدينة إجماعاً ، فليس التبني سبباً للنزول لطول الزمن ، وبعد الأمد . ينظر : المحرر للمزيني (2/799) .


(�) هو : جميل بن مَعْمَر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمَح القرشي الجمحي الفهري ، أسلم عام الفتح ، وكان مسناً ، وشهد مع رسول ( حنيناً ، وشهد فتح مصر ، ومات في أيام عمر وحزن عليه حزناً شديداً . ينظر : أسد الغابة (1/433) ، والإصابة (1/500) .


(�) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (3/111)  ، والطبري في تفسيره (21/118) عن قتادة ، وكذا الطبري في تفسيره (21/118) عن ابن عباس من طريق العوفي ، وعن عكرمة مرسلاً من طريق خصيف . والعوفي وخصيف ضعيفان . ولم يذكر اسم الرجل ، وإنما ذكره الثعلبي في تفسيره (8/6) . وقد اختلف في الرجل فقيل : هو جميل بن معمر الفهري ، وقيل : عبدالله بن خطل . ينظر : معاني القرآن للنحاس (5/318) ، والجامع لأحكام القرآن (14/116) .


(�) يقال : جميل بن – أسد - بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمَح القرشي الجمحي الفهري . ينظر : الإصابة (6/627) .


(�) ينظر : تفسير مجاهد (2/513) ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره (21/118) ، والطحاوي في مشكل الآثار (8/446) (3372) .


(�) ينظر : الأثر الذي يليه .


(�) أخرجه أحمد في مسنده (1/267) (2410) ، والترمذي في سننه ، أبواب تفسير القرآن ، باب : ومن سورة الأحزاب (5/348) (3199) ، وابن خزيمة في صحيحه (2/39) (865) ، والحاكم في المستدرك (2/450) (3555) كلهم (فقال : المنافقون) لا كما ذكر المؤلف (فقالت : اليهود) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس .


وقابوس لين . التقريب (ص449) ، وضعَّف إسناده الألباني في سنن الترمذي (ص722) .


(�) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (3/111)  ، والطبري في تفسيره (21/118) ، والطحاوي في مشكل الآثار (8/447) (3374) من طريق موسى بن إسماعيل ثنا مبارك بن فَضالة عن الحسن به .


والأثر مرسل ، مع تدليس مبارك بن فَضالة . ينظر : تقريب التهذيب (ص519) .


وبما أنه لم يصح أي سبب في نزول هذه الآية ، ولم تخص أحداً بعينه ، فتكون عامة – والله أعلم – وهي في جملتها تنفي أشياء كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت وإعلام بحقيقة الأمر فمنها أن بعض العرب كانت تقول : إن الإنسان له قلبان قلب يأمره وقلب ينهاه . فنفى الله تعالى عن خلقه من الرجال أن يكونوا بتلك الصفة ) . ينظر : تفسير الطبري (21/119) ، والمحرر الوجيز (4/368) .


(�) أي : ما جعل الله لأمة الرجال ولا لواحد منهم قلبين البتة في جوفه .


ينظر : الكشاف (3/528) ، والتحرير والتنوير (21/255) .  


(�) سورة الحج : (46) .


(�) المراد قراءتان : الأولى : بياء مكسورة ، لكنها ليست ياء صرفة ، بل هي همزة مسهلة ينطق بها بين الهمز والياء (اللَّايْ( قرأ بها أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ، وورش عن نافع .


والثانية : بهمزة مكسورة مختلسة (اللاءِ( قرأ بها قالون وقنبل ويعقوب .


 ينظر : المبسوط (ص218) ، والدر المصون (9/92) .


(�) (اللائي( قرأ بها ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف . ينظر : المبسوط (ص218) .


(�) قرأ بها عاصم . ينظر : المبسوط (ص219) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/214) .


(�) قرأ بها ابن عامر . ينظر : المبسوط (ص219) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/214) .


(�) قرأ بها أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب . ينظر : المبسوط (ص219) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الحسن . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص177) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبو عمرو في رواية هارون.ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص177) .


(�) جميع القراءات السابقة متواترها وشاذها ترجع إلى معنى الظِّهار وهو : مشتقٌ من الظَّهْر . وأصله أن يقول الرجل لأمرأته : (أنت عليَّ كظهر أمي) . وهو كأَخْذ (لبَّى) من التلبية ، و (تأفَّف) من أُفٍّ .





ينظر : معاني القرآن للفراء (2/334) ، ومعاني القرآن للنحاس (5/321) ، والكشف عن وجوه القراءات (2/194) ، والموضح (2/1025) ، والدر المصون (9/94) . 


(�) في هامش الأصل : أي البطن .


(�) ينظر : تهذيب اللغة (عمد) ، والمخصص (1/151) .


(�) أخرج البخاري في صحيحه عن بن الْمُنْكَدِرِ سمعت جَابِرًا ( قال : كانت الْيَهُودُ تَقُولُ : إذا جَامَعَهَا من وَرَائِهَا جاء الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ( . كتاب : التفسير ، باب : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ( الْآيَة. (4/1645) (4254) . 


(�) لأنه لا جمع له على أفعلاء . وإنما أفعلاء يكون جمعاً لفعيل المعتل اللام إذا كان بمعنى فاعل ، وهذا بمعنى مفعول ، فقياس جمعه فعْلى . ينظر : الكشاف (3/530) ، والدر المصون (9/95) .


(�) (وهو الذي يهدي السبيل( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها قتادة . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص177) .


(�) في هامش الأصل : الجَلَدُ والجلادةُ : الصلابة ، والجليدُ ضد البليد . والظْرفُ : الكياسة وحُسْن التأني في الأمور .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/335) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/215) .


(�) قال ( : (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عن أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وما اسْتُكْرِهُوا عليه) .


أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب : الطلاق ، باب : طلاق المكره والناسي (1/659) (2045) ، وابن حبان في صحيحه (16/202) (7219) ، والطبراني في الصغير (2/52) (765) والأوسط (8/161) (8273) ، وابن عدي في الكامل (2/346) (479) ، والحاكم في المستدرك (2/216) (2801) ، والبيهقي في السنن الكبرى (6/84) (11236) .


 قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وصححه الألباني في الإرواء (1/124) (82) ، وفي صحيح ابن ماجة (ص353) .


(�) ينظر : بدائع الصنائع (4/51) ، والبحر الرائق (4/243) .


(�) في هامش الأصل : صاحبيه أي : أبي يوسف ومحمد . والشافعي يوافق صاحبيه ويخالفه .


ينظر : بدائع الصنائع (4/51) ، ونهاية المحتاج (5/107) .


(�) يعتق بالإجماع . ينظر : بدائع الصنائع (4/51) ، والبحر الرائق (4/243) .


(�) قال المرزوقي في حاشيته : هذا عند المعتزلة ،وقد يغفر بمجرد الفضل عند أهل السنة (3/508) .


(�) في هامش الأصل : ضاع ضَيَاعاً بالفتح : هلك والده . العِيال والضِياع ، بالكسر جمع ضَيْعَةٍ .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب : الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ ، باب : الصلاة على من ترك دَيْناً (2/845)(2269) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن مسعود ( . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص178) .


(�) أخرجه ابن أبي الدنيا عن السدي . ينظر : الإشراف في منازل الأشراف (ص318) . وكذا عزاه له السيوطي في الدر المنثور وعزاه كذلك لابن عساكر (4/457) . 


(�) في هامش الأصل : كاللمس والنظر .


(�) رواه الدارقطني في كتابه المؤتلف والمختلف : باب خرقاء (3/140) حدثتني خرقاء قالت : قلت لعائشة : يا أمه ، فقالت : لست أم النساء  ، إنما أنا أم الرجال .  


ورواه ابن سعد في الطبقات في ترجمة عائشة (8/178) عن مسروق قال : قالت امرأة لعائشة : يا أمه ، فقالت عائشة : إني لست بأمك ، إنما أنا أم الرجال. 


(�) ينظر : تفسير الطبري (10/52 ،21/123) ، وأحكام القرآن للكياالهراسي (3/167) ،


(�) سورة النساء : (24) . قال ابن عطية : ( يحتمل أن يريد القرآن ويحتمل أن يريد اللوح المحفوظ) . المحرر الوجيز (4/370) . 


(�) أي : الأقرباء أولى بميراث بعض من المؤمين والمهاجرين . ينظر : معاني القرآن للفراء (2/335) ، وتفسير الطبري (21/122) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/335) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/216) .


(�) بوَّب البخاري هذا الباب في صحيحه ، باب لا وصية لوارث ، وذكر عن بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : ( كان الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ الله من ذلك ما أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ ) كتاب : الوصايا ، (3/1008)(2596) . وأخرج ابن ماجة في سننه  عن أَنَسِ بن مَالِكٍ قال : إني لَتَحْتَ نَاقَةِ رسول اللَّهِ ( يَسِيلُ على لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يقول : ( إِنَّ اللَّهَ قد أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ألا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) كتاب : الوصايا، باب : لا وصية لوارث (2/906)(2714) .


صححه الألباني في الإرواء (6/87) (1655) .


(�) أزلت إليه نعمة : يعني أسديت إليه . ينظر : غريب الحديث لابن سلام  (1/15) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/124) .


(�) ينظر : روح المعاني (21/153) .


(�) ينظر : المحرر الوجيز (4/371) .


(�) ينظر : تفسير مجاهد (2/514) ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره (21/126) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/217) ، ومعاني القرآن للنحاس (5/327) .


(�) في هامش الأصل : أي النبي ونوحاً وإبراهيم على قوله : (النبيين( .


(�) وكذلك ؛ لأنه ( هو المخاطب من بينهم ، والمنزل عليه القرآن الكريم . ينظر : الانتصاف (3/510) .


(�) سورة : الشورى (13) .


(�) المتقدم في صدر الآية .


(�) قال ابن عطية : ( إشعاراً بحرمة هذا الميثاق وقوتها ) . المحرر الوجيز (4/371) .


(�) قال الطبري : ( العهد ) . (21/126) .


(�) ينظر : الدر المصون (9/96) .


(�) ينظر : تفسير مجاهد (2/515)  ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره (21/127 ، 128) ،وعن عكرمة .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب : الاستسقاء ، باب : قول النبي ( نصرت بالصبا (1/350)(988) .


(�) ينظر : تفسير مجاهد (2/515)  ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره (21/127) .


(�) الخَصَر : البرد الذي يجده الإنسان في أطرافه . العين (خصر) (4/183) .


(�) الأطناب جمع طنب : وهو الحبل الذي تُشَدُّ به الخيام . ينظر : العين (طنب) (3/426) .


(�) هو : سلمان أبو عبد الله الفارسي ويقال له : سلمان بن الإسلام وسلمان الخير ، مولى رسول الله ( أصله من رامَهُرْمز ،وقيل: من أصبهان، وكان قد سمع بأن النبي ( سيُبعث فخرج في طلب ذلك فأُسِرِ وبِيعِ بالمدينة فاشتغل بالرق حتى كان أول مشاهده الخندق وشهد بقية المشاهد ، روى عنه أنس وكعب بن عجرة وابن عباس وأبو سعيد وغيرهم ، مات سنة (36هـ) ، وقيل : (37هـ) .


ينظر : أسد الغابة (2/487) ، والإصابة (3/141) . 


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/127) ، والكامل في التاريخ (2/70) ، والبداية والنهاية (4/92) .


(�) ينظر : مجاز القرآن (ص99) . 


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/336) .


(�) ينظر : العين (غلصم) (8/462) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/336) .


(�) ينظر : التحرير والتنوير (21/280) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/132) .


(�) قرأ بها أبو عمرو وحمزة ويعقوب . ينظر : السبعة (ص519) ، والمبسوط (ص219) .


(�) لأنه الأصل المشتَهَر في كلامهم ، فتقول : رأيت الرجلَ ، فإذا وقفت سكَّنت ، الرجلْ . وإنما جيء بالألف على التشبيه بالقوافي والفواصل . فحذفت الألف في الوصل على الأصل ، إذ لا أصل للألف فيه ، وحذفت في الوقف إجراءً للوقف مجرى الوصل .


ينظر : الكشف عن وجوه القراءات (2/195) ، والموضح (2/1026) .


   والقراءات الثلاث – كما سيأتي – كلها قراءات متواترة ثابتة .


(�) قرأ بها ابن كثير والكسائي وحفص عن عاصم وخلف . ينظر : السبعة (ص519) ، والمبسوط (ص219) .


(�)                  أقِلّي اللّوْمَ عاذلَ وَالعِتابَا ...  وقولي إنْ أصَبتُ لقَد أصَابَا  


 لجرير . ينظر : ديوانه (ص68) .


(�) سورة الأحزاب : (66) (67) .


(�) قرأ بها أبو جعفر ونافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم . ينظر : السبعة (ص519) ، والمبسوط (ص219) .


(�) هو : القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي مولى بنى أمية ،وقيل: مولى الأزد، كان من خراسان،  يروي عن شريك وإسماعيل بن جعفر ،روى عنه أهل العراق ، من مصنفاته (فضائل القرآن) و (الناسخ والمنسوخ) و (غريب الحديث) . مات بمكة سنة (224هـ) وعمره (67) عاماً .


ينظر : الثقات (9/16) ، وسير أعلام النبلاء (10/490) ، وتهذيب التهذيب (8/285) . 


(�) خط المصحف على إثبات الألف في الثلاث الكلمات(الظنونا( ، (الرسولا( ، (السبيلا(  .   ينظر : مرسوم الخط لأبي بكر الأنباري (ص71) ، والنشر (2/260)  . 


وقال أبو حيان : ( واختار أبو عبيد والحذاق أن يوقف على هذه الكلمة بالألف ، ولا يوصل ، فيحذف أو يثبت ؛ لأن حذفها مخالف لما اجتمعت عليه مصاحف الأمصار ، ولأن إثباتها الوصل معدوم في لسان العرب ، نظمهم ونثرهم ، لا في اضطرار ولا غيره . أما إثباتها في الوقف ففيه إتباع الرسم وموافقته لبعض مذاهب العرب ؛ لأنهم يثبتون هذه الألف في قوافي أشعارهم وفي تصاريفها ، والفواصل في الكلام كالمصارع ) . البحر المحيط (7/211) .


(�) لأبي عمرو . ينظر : الكشاف (3/535) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الجحدري . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص177) .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (8/19) .


(�) هو : أوْسُ بنُ قَيْظِيّ بن عَمْرو بن زَيْد ابن جُشَم بن حَارِثَة الأنْصَارِيّ الحارثي . شهد أحداً هو وابناه : كباثة وعبد الله ، ويقال : إن أوس بن قيظي كان منافقاً وإنه الذي قال : ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ    ﭼ الأحزاب: ١٣ . ينظر : أسد الغابة (1/223) ، والإصابة (1/349) .


(�) حكاه مقاتل في تفسيره (3/38) . وأخرجه الطبري في تفسيره (21/131) عن محمد بن كعب القرظي ويزيد بن رومان من طريق ابن إسحاق .


(�) قال أبو عبيدة : ( اسم أرض ، ومدينة النبي ( في ناحية من يثرب ) . مجاز القرآن (ص99) . 


(�) وهي قراءة حفص عن عاصم . ينظر : ينظر : السبعة (ص519) ، والمبسوط (ص219) .


(�) قراءة العشرة ، عدا حفص . ينظر : ينظر : السبعة (ص519) ، والمبسوط (ص219) .


(�) الكشف عن وجوه القراءات (2/195) .  


(�) بفتح الميم . ينظر : مجاز القرآن (ص99) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/135) ، والمحرر الوجيز (4/373) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن عباس وابن يعمر وأبو رجاء وأبو طالوت وقتادة . ينظر : الشاذة لابن خالوية (ص177) ، والمحتسب (2/176) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/219) .


(�) قراءة العشرة . ينظر : البحر المحيط (7/212) .


(�) (يجوز أن يكون (عوْرة( مُسَكَّناً من (عَوِرَة( ). معاني القرآن للنحاس (5/332) . 


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/136) ، والمحرر الوجيز (4/373) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/136) . 


(�) ينظر : معاني القرآن للنحاس (5/332) .


(�) ينظر : مجاز القرآن (ص99) .


(�) في هامش الأصل : انثال التراب : انصبَّ ، وانثال عليه الناس من كل أَوْبٍ : انصبُّوا .


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/136) .


(�) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير (لأتوها( مقصورة الألف ، وقرأ الباقون ( لآتوها( ممدودة الألف . ينظر : المبسوط (ص219) .


(�) ينظر : مجاز القرآن (ص99) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/137) .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (8/20) عن مقاتل والكلبي .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/137) عن قتادة .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/137) عن يزيد بن رومان .


(�)                           يا ليتَ زوجَكِ قد غَدا ... متقلِّداً سيفاً ورُمْحا


لعبد الله بن الزبعرى . وهو في مجاز القرآن (ص85) ، والخصائص (2/431) . والمعنى : متقلداً سيفاً وحاملاً رمحاً . مشاهد الإنصاف (3/513) . أخذ بهذا الوجه السمين في الدر (9/104) .


(�) أخذ بهذا الوجه أبو حيان وقال : ( لا سيما إذا قُدِّر مضافٌ محذوفٌ ، أي : يَمْنَعُكم من مراد الله ) . البحر المحيط (7/214) .


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس (3/308) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/139) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/220) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/338) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/220) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/338)


(�) (أشحةٌ( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن أبي عبلة . ينظر : البحر المحيط (7/214) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن أبي عبلة . ينظر : البحر المحيط (7/215) .


(�) ويحتمل أن يكون مؤمناً ثم ينافق فيُحبط الله تعالى أُجور أعماله عندما كان على حالة الإيمان . ينظر : تفسير الطبري : (21/141) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن عباس وطلحة .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص177) ، والمحتسب (2/177) . 


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها يعقوب . ينظر : المبسوط (ص219) .


(�) ينظر : الموضح (2/1031) .


(�) وهي قراءة عاصم ، وقرأ الباقون بكسر الألف . ينظر : السبعة (ص520) ، والمبسوط (ص219) .


(�) ينظر : تفسير الطبري : (21/143) .


(�) (أي : هي في نفسها هذا المبلغ من الحديد ) . الكشاف (3/539) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/339) ، وتفسير ابن كثير (3/475) .


(�) ينظر : البحر المحيط (7/216) ، وقال السمين الحلبي : (لا نُسَلِّمُ أنَّ هذا بدلُ شيءٍ مِنْ شيءٍ وهما لعينٍ واحدة، بل بدلُ بعضٍ مِنْ كل باعتبارِ الواقع ؛ لأنَّ الخطابَ في قولِه « لكم » أَعَمُّ مِنْ { مَن كَانَ يَرْجُو الله } وغيرِه ، ثم خَصَّصَ ذلك العمومَ لأنَّ المتأسِّيَ به عليه السلام في الواقعِ إنما هم المؤمنون ). الدر المصون (9/109) .


(�) قال الطبري : ( فإن من يرجو ثوابَ الله ورحمته في الآخرة ) . (21/143) .


(�) سورة البقرة : (214) .


(�) أخرجه بحوه الطبري في تفسيره(21/144) عن ابن عباس من طريق محمد بن سعد .


(�) قال الحافظ ابن حجر : ( لم أجده ) . الكافي الشاف (3/516) .


(�) أخرج البخاري في صحيحه عن أَنَسٍ ( قال : غَابَ عَمِّي أَنَسُ بن النَّضْرِ عن قِتَالِ بَدْرٍ فقال : يا رَسُولَ اللَّهِ غِبْتُ عن أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ لَئِنْ الله أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ الله ما أَصْنَعُ  ،فلما كان يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قال : اللهم إني أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَصْحَابَهُ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بن مُعَاذٍ فقال : يا سَعْدُ بن مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ إني أَجِدُ رِيحَهَا من دُونِ أُحُدٍ ، قال سَعْدٌ : فما اسْتَطَعْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ ما صَنَعَ  ،قال أَنَسٌ : فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أو طعنه بِرُمْحٍ أو رَمْيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قد قُتِلَ وقد مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فما عرفة أَحَدٌ إلا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ ،قال أَنَسٌ :كنا نُرَى أو نَظُنُّ أَنَّ هذه الْآيَةَ نَزَلَتْ فيه وفي أَشْبَاهِهِ : ( من الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اللَّهَ عليه ( إلى آخِرِ الْآيَةِ .


كتاب : الجهاد،باب : ( من الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اللَّهَ عليه ( (3/1032) (2651) .


(�) ينظر : العين (نحب) (3/251) ، ولسان العرب (نحب) (1/750) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/145) ، والمحرر الوجيز (4/378) .


(�) أراد رجل ابتياع جمل ، فسأل صاحبه عن سنه فكذبه  ، وجاء آخر ببكر يبيعه فسأله عن سنه فصدقه، فقال : صدقني سن بكره ، فذهبت مثلاً . ينظر : العين (سن) (7/197) ، وجمهرة الأمثال (1/575) .


(�) ينظر : البحر المحيط (7/216) ، والتحرير والتنوير (4/127) .


(�) في هامش الأصل : أي الفريقين .


(�) من الثواب والعقاب . الكشاف (3/541) .


(�) الحال الأولى : (بغيظهم( ، وتعقبها الحال الثانية : (لم ينالوا خيراً( ، أو (لم ينالوا خيراً( حالٌ من الحال الأولى (بغيظهم( فهي متداخلة . ينظر : الدر المصون (9/113) .


(�) قال أبو حيان : ( ولا يظهر كونها بياناً للأولى ، ولا للاستئناف ؛ لأنها تبقى كالمفلتة مما قبلها ). 


البحر المحيط  (7/217) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/149) عن قتادة .


(�) والمقصود : بنو قريظة . ينظر : تفسير مجاهد (2/517) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/150) .


(�) ذكره ابن هشام (4/192) في غزوة بني قريظة ، وأخرجه أحمد في مسنده (6/141 ، 142) (25140) من حديث عائشة –رضي الله عنها- مطولاً مع اختلاف يسير في ألفاظه .


قال الهيثمي : ( في الصحيح بعضه رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات ) (6/138) (10155) .


(�) قرأ الكسائي وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بضم العين ، وقرأ الباقون بإسكان العين . ينظر : المبسوط (ص94) . 


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبو حيوة . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص177) .


(�) في هامش الأصل : العَقار بالفتح : الأرض والضِياع ، وعَقار البيت : متاعُه .


(�) أخرجه الواقدي في المغازي (1/320) عن معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد  عن أم العلاء.


(�) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/115) ، والطبري في تفسيره (21/155) .


(�) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/115) ،


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/155) عن يزيد بن رومان وابن زيد ، وحكاه الثعلبي في تفسيره (8/31) .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (8/31) . والآية عامة لم يخص الله تعالى أرضاً دون أرض . فكل ما ذُكر من داخل في الآية والله أعلم . 


ينظر : تفسير الطبري (21/155) ، والمحرر الوجيز (4/380) .


(�) سورة الأحزاب : (52) . سبب النزول أخرجه البخاري في صحيحه كتاب : المظالم ، باب الْغُرْفَةِ وَالْعُلِّيَّةِ الْمُشْرِفَةِ في السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا (2/871 ، 873) (2336) .


ومسلم في صحيحه كتاب : الطلاق ، باب : بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إلا بالنية .(2/1104 ،1105) (1478) . 


(�) سورة الأحزاب : (52) . لم أجد في الروايات ذكرٌ لهذه الآية مع سبب النزول المتقدِّم في الآيتين (28 ، 29) ، ولكن أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/200) عن عكرمة قال : خيَّر رسول الله ( أزواجه فاخترن الله ورسوله ، فأنزل الله : ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﭼ . وإسناده مرسل وفيه الواقدي وهو متروك .


(�) ينظر : الحاوي الكبير (9/12) .


(�) ينظر : المبسوط للسرخسي (4/216) ، وبدائع الصنائع (3/118) . اختيار عائشة رضي الله عنها لرسول الله ( كما في الصحيحين ، يدل على أن المرأة إذا اختارت زوجها لا يقع شيء .


(�) لكثرة استعماله . ينظر : مشكل إعراب القرآن (2/196) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/155) .


(�) ينظر : المبسوط للسرخسي ، باب المتعة (6/61) ، والاستذكار لابن عبد البر ، باب : ما جاء في متعة الطلاق (6/118) ، والأم للشافعي ، باب المتعة (7/255) ، والمغني (7/185) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها حميد الخزاز . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص177) .


(�) المراد : الزنا – وقد أعاذهن الله من ذلك- . ينظر : تفسير الطبري (21/159) .


(�) حكاه الماوردي عن ابن عباس . النكت والعيون (4/397) .


والقول بالعموم أقرب والله أعلم فالفاحشة تشمل سائر المعاصي الزنا وغيره . ينظر : المحرر الوجيز (4/382) .


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (14/174) .


(�) (تأت( قرأ بها روح وزيد عن يعقوب ، وقرأ الباقون بالياء . ينظر : المبسوط (ص220) .


(�) قرأ ابن كثير وعاصم برواية أبي بكر بفتح الياء ، وقرأ الباقون بكسرها . ينظر : المبسوط (ص101) .


(�) من قرأ بالفتح : بنى الفعل للمفعول به ، كأنه قال : بُيِّنت الفاحشة فهي مبيَّنة ، فيبينها من يقوم فيها وينكرها .


ومن قرأ بالكسر : بنى الفعل للفاعل ، كأنها هي المبيِّنة ، أي الظاهرة ، فتبين عن نفسها أنها فاحشة يقبح فعلها .


ينظر : الكشف عن وجوه القراءات (1/383) ، والموضح (1/411) .


(�) قرأ بها نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ،  (العذابُ( بالرفع. ينظر:المبسوط (ص219) .


(�) قرأ بها أبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب ، بالياء وتشديد العين وفتحه ، (العذابُ( بالرفع. ينظر:المبسوط (ص219) .


(�) (يضاعِف( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها محبوب عن أبي عمرو . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص178) .


(�) (نُضَعِّف( بالنون وكسر العين مشددة ، (العذابَ( بالنصب ، قرأ بها ابن كثير وابن عامر . ينظر : المبسوط (ص219) . 


(�) قرأ حمزة والكسائي وخلف ( ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحاً يؤتها أجرها ( كله بالياء .


وقرأ روح وزيد عن يعقوب (من تأت منكن( (ومن تقنت( (وتعمل( بالتاء (نؤتها( بالنون ، وقرأ الباقون ورويس عن يعقوب (من يأت( (ومن يقنت( بالياء ، (وتعمل صالحاً( بالتاء ، (نؤتها( بالنون . ينظر : المبسوط (ص219) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (22/1) .


(�) ينظر : البحر المحيط (7/221) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/224) ، والدر المصون (9/119) .


(�)  ينظر : تفسير الطبري (22/2) .


(�) المومسات جمع المومسة : وهي البغي الفاجرة التي تلين لمن يريدها . ينظر : العين (ومس) (7/322) ، ولسان العرب (ومس) (6/258) . 


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/342) .


(�) (فَيَطْمَعِ( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الأعرج وأبان بن عثمان . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص178) ، والمحتسب (2/181) .


(�) فيكون كلاهما منهي عنه . ينظر : المحتسب (2/181) .


(�) ( فَيُطْمِع( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن محيصن  . ينظر : الكشاف (3/545) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/342) .


(�) أخرج الطبري في تفسيره (22/3) عن ابن زيد قوله : قولاً جميلاً حسناً معروفاً في الخير . 


(�) قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب . ينظر : المبسوط (ص220) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/342) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/224) .


(�) قراءة أبو جعفر ونافع وعاصم (وقَرْن( بفتح القاف . ينظر : المبسوط (ص220) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/342) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/224)


(�) نسب هذا القول الزمخشري في الكشاف (3/545) إلى أبو الفتح الهمداني في كتاب التبيان ، ولم أجد هذا الكتاب .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (8/35) عن الكلبي .


(�) قيل : ما بين آدم ونوح . أخرجه الطبري في تفسيره (22/4) عن ابن عيينة عن أبيه عن الحكم . 


وقيل : ما بين نوح وإدريس . أخرجه الطبري في تفسيره (22/4) عن ابن عباس . قال الحافظ في الفتح : وإسناده قوي (8/520) .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (8/35) عن أبي العالية .


(�) هذا على صحة تقدير الجاهلية الأولى التي ذكرها واحتمال النص لها ، وإنما الذي وقفت عليه من أقوال أهل العلم أن ما بين عيس ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، هو الجاهلية الأولى . فقد أخرجه الطبري في تفسيره (22/4) عن عامر الشعبي . وكذا حكاه الثعلبي في تفسيره (8/35) عن الشعبي . 


ولكن ارتضى هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف الطبري فقال : ( وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم ونوح ، وجائز أن يكون ما بين إدريس ونوح ، فتكون الجاهلية الآخرة ما بين عيسى ومحمد ، وإذا كان ذلك مما يحتمله ظاهر التنزيل ، فالصواب أن يقال في ذلك كما قال الله : إنه نهى عن تبرج الجاهلية الأولى ) . (22/5) .


(�) أي : أخلاق أهل الجاهلية . ينظر : تفسير الطبري (22/5) .


والأقرب للصواب – والله اعلم – أن الجاهلية الأولى هي : ما كانت قبل الإسلام ، فلما جاء الإسلام ، كانت العرب على عادات كثيرة من عادات أهل الجاهلية ، فنهى الله تعالى عن تلك العادات ، والتي منها التبرج . ولا يُشترط أن تكون هناك جاهلية أخرى .


ينظر : المحرر الوجيز (4/384) ، والجامع لأحكام القرآن (14/180) ، والتحرير والتنوير (22/13) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/5) عن ابن زيد . قال ابن حجر : ( ولم أجده عن أبي الدرداء ، وإنما هو في الصحيحين عن أبي ذر . ولم يقل : جاهلية كفر ) . الكافي الشاف (3/521) .


وحديث أبي ذر أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب : الْمَعَاصِي من أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ولا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إلا بِالشِّرْكِ  (1/20) (30) ، ومسلم في كتاب : الأيمان ، باب : إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ وَإِلْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ ولا يُكَلِّفْهُ ما يَغْلِبُهُ (3/1282) (1661) .


(�) قال الزمخشري : ( لأنّ عِرْض المقترف للمقبِّحات يتلوّث بها ويتدنس ، كما يتلوث بدنه بالأرجاس . وأما المحسنات ، فالعِرْض معها نقي مصون كالثوب الطاهر . وفي هذه الاستعارة ما ينفِّر أولي الألباب عما كرهه الله لعباده ونهاهم عنه ، ويرغبهم فيما رضيه لهم وأمرهم به ) . الكشاف (3/546) .


(�) أي : يا أهلَ البيت . ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/226) ، والدر المصون (9/123) .


(�) أي : أمدحُ أهلَ البيت . ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/226) ، والدر المصون (9/123) .


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (14/183) ، وأضواء البيان (6/237) .


(�) المراد بالحكمة : السنة ، كما أخرج عبد الرزاق في تفسيره (3/116) ، والطبري في تفسيره (22/9) عن قتادة .


(�) ينظر : تفسير الطبري (22/9) .


(�) عن أُمِّ سَلَمَةَ أنها قالت يَغْزُو الرِّجَالُ ولا يغزو النِّسَاءُ وَإِنَّمَا لنا نِصْفُ الْمِيرَاثِ فَأَنْزَلَ الله ( ولا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ الله بِهِ بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ ( قال مُجَاهِدٌ : فأنزل فيها ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ( وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوَّلَ ظَعِينَةٍ قَدِمَتْ الْمَدِينَةَ مُهَاجِرَةً .


أخرجه الترمذي في سننه كتاب : تفسير القرآن عن رسول الله ( ، باب : ومن سورة النساء (5/237) (3022) ، وصحح إسناده الألباني في سنن الترمذي (ص676) .


وعن أم سلمة أنها قالت للنبي ( :يا نبي الله ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرون فأنزل الله عز وجل ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات (


أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب : التفسير : باب : قوله تعالى : ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ( (6/431) (11404) ، والطبري في تفسيره (22/10) وإسناده صحيح .


وعن أُمِّ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أنها أَتَتْ النبي ( فقالت : ما أَرَى كُلَّ شَيْءٍ إلا لِلرِّجَالِ وما أَرَى النِّسَاءَ يُذْكَرْنَ بِشَيْءٍ؟ فَنَزَلَتْ هذه الْآيَةَ ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ( .


أخرجه الترمذي في سننه كتاب : تفسير القرآن عن رسول الله ( ، باب : ومن سورة الأحزاب (5/266) (3211)  ، والطبراني في المعجم الكبير (25/ 31 ، 32) (51 ، 52 ، 53) .   وصحح إسناده الألباني في سنن الترمذي (ص725) . فكل هذه الروايات والشواهد تدل على صحة سبب النزول .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/9) ، والواحدي في أسباب النزول (ص375)  عن قتادة .


(�) المحذوف : فروجهنَّ . ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/227) .


(�) هي : زينب بنت جحش بن رياب بن يعمر الأسدية أم المؤمنين زوج النبي (  ، تزوجها   (سنة ثلاث وقيل سنة خمس وهي بنت خمس وثلاثين سنة ، ونزلت بسببها آية الحجاب وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة وفيها نزلت (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها( ، يقال توفيت سنة (20هـ) في خلافة عمر ( .


 ينظر : سير أعلام النبلاء (2/211) ، والإصابة (7/667) .


(�) هي : أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية عمة رسول الله ( اختلف في إسلامها ، فنفاه ابن إسحاق ، وذكر ابن سعد أن رسول الله ( أطعمها أربعين وسقاً من تمر خيبر .


 ينظر : طبقات ابن سعد (8/45) ، والإصابة (7/513) . 


(�) هو : عبد الله بن جحش بن رياب بن يعمر الأسدي ، يكنى أبا محمد أحد السابقين هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا ، دفن يوم احد هو وحمزة في قبر واحد وكان له يوم قتل نيف وأربعون سنة .


ينظر : طبقات ابن سعد (3/89) ، والإصابة (4/35) .


(�) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/117) ، والطبري في تفسيره (22/11) ، والطبراني في المعجم الكبير (24/45) (123 ، 124) من طرق عن قتادة . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح ) (7/92) ، وقال السيوطي في لباب النقول : ( أخرج الطبراني بسند صحيح عن قتادة ) (ص190) .


(�) الرواية بهذا اللفظ غريبة . ينظر : تخريج الأحاديث والآثار (3/109) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/12) عن ابن زيد ، وعزاه السيوطي في لباب النقول إلى ابن أبي حاتم (ص191) ، قال في الاستيعاب في بيان الأسباب : ( وسنده ضعيفٌ جداً ؛ لإعضاله ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم متروك الحديث ) . (3/115) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (22/11) .


(�) في قوله تعالى : (لهم( .


(�) العموم يكون على كل مؤمن ومؤمنة ، فيرجع الضمير على المعنى لا على اللفظ . ينظر : الكشاف (3/548) .


(�) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بالياء ، وقرأ الباقون بالتاء . ينظر : المبسوط (ص220) .


(�) ينظر : معاني القرآن للزجاج (4/228) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (22/12) .


(�) أخرج بعضه الطبري في تفسيره (22/13) عن ابن زيد ، وكما تقدَّم أنه متروك الحديث ، وهذه الرواية التي اختصرها السيرافي حكاها الثعلبي في تفسيره (8/47) بغير سند .


ومما لا شك فيه أن قصة زينب وزيد رضي الله عنهما هي سبب نزول هذه الآية ، كما في صحيح البخاري عن أَنَسِ بن مَالِكٍ ( أَنَّ هذه الْآيَةَ ( وَتُخْفِي في نَفْسِكَ ما الله مُبْدِيهِ ( نَزَلَتْ في شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَزَيْدِ بن حَارِثَةَ . كتاب : التفسير ، باب : ( وَتُخْفِي في نَفْسِكَ ما الله مُبْدِيهِ ( (4/1797) (4509) وانظر كتاب : التوحيد ، بَاب : قَوْلِ النبي ( لَا شَخْصَ أَغْيَرُ من اللَّهِ (6984) .


أما كون النبي ( أبصرها فسبَّح ...إلخ ، فهذا باطل ومردودٌ غير مقبول وينزَّه مقام النبي الكريم ( عن مثل هذه القصص .


قال ابن العربي في أحكام القرآن : ( وهذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد ، ... فأما قولهم : إن النبي رآها فوقعت في قلبه فباطل فإنه كان معها في كل وقت وموضع ولم يكن حينئذ حجاب ) (3/577) . وقال ابن كثير في تفسيره : ( ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا آثاراً عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها ) . (3/492) .


(�) ينظر : أضواء البيان (6/241) .


(�) أخرجه الترمذي في سننه كتاب : التفسير ، باب : ومن سورة الأحزاب (5/352) (3207) ، وفي صحيح البخاري قال أَنَسٌ : لو كان رسول اللَّهِ ( كَاتِمًا شيئا لَكَتَمَ هذه .كتاب :التوحيد ، بَاب : قَوْلِ النبي ( لَا شَخْصَ أَغْيَرُ من اللَّهِ (6/2699) (6984) .


(�) أومض بعينه ، إذا سارق النظر  . ينظر : العين (ومض) (7/71) ، ومقاييس اللغة (ومض) (6/146) .


(�) قال الحافظ : ( لم أجده ) . الكافي الشاف (3/525) .


ولكن معنى الحديث صحيح . وقد ذكر الزيلعي له شواهد في تخريج الأحاديث ( 3/113) ، وكذلك الحافظ في الكافي الشاف ، ففي دلائل النبوة للبيهقي (5/60) عن أنس ( في يوم فتح مكة قال الأنصاري : يا رسول الله أفلا أومضت إلي ؟ قال : إنه ليس لنبي أن يومض .


وكذلك في مصنف عبد الرزاق (5/378) ، وأخرجه الطبري في تفسيره (10/50) من رواية سعيد عن قتادة مرسلاً . وفي سنن أبي داود : فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّى لِرَسُولِ ( لِيَأْمُرَهُ بِقَتْلِهِ وَجَعَلَ يَهَابُ رَسُولَ اللَّهِ ( أَنْ يَقْتُلَهُ فلما رَأَى رسول اللَّهِ ( إنه لَا يَصْنَعُ شيئا بَايَعَهُ فقال الرَّجُلُ : يا رَسُولَ اللَّهِ نَذْرِي؟ فقال: إني لم أُمْسِكْ عنه مُنْذُ الْيَوْمَ إلا لِتُوفِيَ بِنَذْرِكَ ،فقال يا رَسُولَ اللَّهِ: ألا أَوْمَضْتَ إليَّ؟ فقال النبي ( : إنه ليس لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِضَ. كتاب : الجنائز ، باب : أين يقوم الإمام من الميت إذا صلَّى عليه ؟ (3/208) (3194) . وصححه الألباني في سنن أبي داود (ص488) .


(�) سورة الأحزاب آية: 53.


(�) في قوله تعالى : (وتخفي( (وتخشى( (والله( .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها علي والحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وجعفر بن محمد .


 ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص178) ، والبحر المحيط (7/227) .


(�) ينظر : البحر المحيط (7/227) .


(�) ينظر  : مشكل إعراب القرآن (2/198) .


(�) أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ( قال : قال سُلَيْمَانُ بن دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَام :     ( لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللَّهِ... الحديث ) كتاب : النكاح ، باب : قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي (5/2007) (4944) .


(�) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/202) عن محمد بن كعب القرظي ، وحكاه القاضي عياض عن ابن عباس رضي الله عنه في كتاب الشفا (1/78) ، ولم أجد نصاً صحيحاً صريحاً في عدد هذه النسوة إلا ما تقدَّم عند البخاري .


والآية لا تخصص في التوسيع في باب النكاح فقط ، قال ابن كثير : ( أي هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله ،لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج ، وهذا ردٌّ على من توهَّم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبنَّاه ) . (3/493) .


(�) في قوله تعالى : (الذين خلوا( . ينظر : الدر المصون (9/127) .


(�) الرفع والنصب على إضمار (هم) أي : هم الذين يبلغون . ينظر : الدر المصون (9/127) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبي بن كعب ( . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص178) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (22/15) .


(�) ينظر : معاني القرآن للنحاس (5/355) .


(�) أخرجه ابن ماجة في سننه عن ابن عَبَّاسٍ قال : لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابنُ رسول اللَّهِ ( صلى رسول اللَّهِ ( وقال : ( إِنَّ له مُرْضِعًا في الْجَنَّةِ ، وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ، وَلَوْ عَاشَ لَعَتَقَتْ أَخْوَالُهُ الْقِبْطُ وما اسْتُرِقَّ قِبْطِيٌّ ) . كتاب : الجنائز ، باب : ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله ( وذكر وفاته .(1/484) (1511) . قال الألباني : (صحيح دون جملة العتق) (ص267) ، وكذا في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/387) (220) .


وفي صحيح البخاري حدثنا إسماعيل قال : قلت لابن أبي أَوْفَى : رَأَيْتَ إبراهيم ابن النبي ( قال :                    (مَاتَ صَغِيرًا وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ( نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ ).


كتاب : الأدب ، باب : من سَمَّى بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ (5/2289) (5841) .


(�) أخرج الطبري في تفسيره (22/16) عن قتادة قوله : (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم( . قال: نزلت في زيد؛ إنه لم يكن بابنه ،ولعمري ولقد ولد له ذكور، إنه لأبو القاسم وإبراهيم والطيب والمطهَّر (ولكن رسول الله وخاتم النبيين( أي آخرَهم (وكان الله بكل شيء عليما( . 


والصحيح – والله أعلم – أنه وُلد للنبي ( من الذكور ثلاثه وهم : القاسم ، وعبد الله والطيب والطاهر هما لقبان له ، وإبراهيم . ينظر : الجامع لأحكام القرآن (14/241) ، وزاد المعاد (1/103) .


(�) أضاف الرجال في الآية إليهم .


(�) وهي قراءة العشرة . ينظر : البحر المحيط (7/228) .


(�) (رسولُ( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها زيد بن علي وابن أبي عبلة . ينظر : البحر المحيط (7/228) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/344) ، ومشكل إعراب القرآن (2/199) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها عبد الوارث عن أبي عمرو  .ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص179) ، والبحر المحيط (7/228) .


(�) ينظر : البحر المحيط (7/228) .


(�) وهي قراءة عاصم . ينظر : السبعة لابن مجاهد (ص522) ، و المبسوط (ص220) .


(�) أي : أن النبي ( خُتِمَ به النبيون ، لا نبي بعده ، فلا فعل له في ذلك . فمعناه : آخر النبيين . ينظر : معاني القرآن للفراء (2/344) ، والكشف عن وجوه القراءات (2/199) .


(�) (وخاتِم( وهي قراءة العشرة عدا عاصم . ينظر : المبسوط (ص220) .


ومعنى قراءة الكسر :  أن النبي ( فاعل من (ختم) فهو ختم النبيين ، لا نبي بعده . ينظر : الكشف عن وجوه القراءات (2/199) ، والموضح (2/1036) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن مسعود ( . ينظر : معاني القرآن للفراء (2/344) ، والشاذة لابن خالويه (ص179) .


(�) أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قال :  (كَيْفَ أَنْتُمْ إذا نَزَلَ فِيكُمْ بن مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ ) ، فقلت  – القائل الوليد بن مسلم ، أحد رواة الحديث -  لابن أبي ذِئْبٍ : إِنَّ الْأَوْزَاعِيَّ حدثنا عن الزُّهْرِيِّ عن نَافِعٍ عن أبي هُرَيْرَةَ (وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ)  قال ابن أبي ذِئْبٍ : تَدْرِي ما (أَمَّكُمْ مِنْكُمْ) ؟ قلت : تُخْبِرُنِي ، قال : فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ ( .


كتاب : الإيمان، باب : نُزُولِ عِيسَى بن مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ( ،(1/137) (155) .


(�) قال الزيلعي : ( غريب بهذا اللفظ ) تخريج الأحاديث والآثار (3/115) ، وقال ابن حجر : ( لم أجده بهذا اللفظ ) الكافي الشافي (3/528) .


وأخرج الطبراني في الأوسط (5/94) (4769) ، والدارقطني في سننه (4/295) (94) من حديث أبي هريرة (  قال : سأل رجل النبي ( فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمى ، فقال رسول الله ( : (اسم الله على فم كل مسلم ) . 


وفيه (مروان بن سالم) وهو ضعيف . ينظر : سنن الدارقطني (4/295) ، ونصب الراية (4/183) .


(�) ينظر : تفسير الثعلبي (8/51) .


(�) قال الطبري : ( الذي يرحمُكم ، ويثني عليكم هو ، ويدعو لكم ملائكتُه ) (22/17) .


(�) سورة الأحزاب : (56) .


(�) أي : أنزل قوله تعالى : (هو الذي يصلي عليكم ....( الآية . 


ذكره السيوطي في الدر المنثور (6/622) ، وفي لباب النقول (ص192) عن مجاهد وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر . وهو مرسل ، فلا يصح أن يكون سبباً للنزول والله أعلم .


(�) ينظر : تفسير ابن كثير (3/497) .


(�) حكى هذه الأقوال الثعلبي في تفسيره (8/52) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (22/18) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج  (4/231) ، وقال الزمخشري : ( مررت برجل معه صقر صائداً به غداً ، أي : مقدراً به الصيد غداً ) . الكشاف (3/556) .وهو في المخصص (4/227) .


(�) المراد : أن السراج المنير وصف للرسول ( لا للقرآن ، أي : أنه ( مثله مثل السراج الوهاج ، يستضيء الناس به في أمورهم وسيرهم إلى الله تعالى ، فهو يضيء للبشرية طريق الخير والرشاد . وأن الله تعالى يهدي من الناس من اتبع هديه ( .  ينظر : تفسير الطبري (22/18) ، وتفسير البغوي (3/535) ، والمحرر الوجيز (4/389) ، والتفسير الكبير (25/188) ، وفتح القدير (4/288) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج  (4/231)


(�) في هامش الأصل : على تقدير مضاف أو تالياً .


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (14/201) . 


(�) قال السمين الحلبي : ( وجَوَّزَ الزمخشريُّ أَنْ يُعْطَفَ على مفعول « أَرْسَلْنَاك » وفيه نظرٌ؛ لأنَّ السِّراجَ هو القرآنُ ، ولا يُوْصَفُ بالإِرسال بل الإِنزال ) . الدر المصون (9/130) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (22/18) .


(�) أي : من تبليغ رسالة الله تعالى . 


(�) أي : فلا تساعدهم ولا تقبل آراءهم .


(�) ينظر : المحرر الوجيز (4/390) ، والتحرير والتنوير (22/58) .


(�) هذا هو اختيار أكثر المفسرين . ينظر : تفسير الطبري (22/18) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/231) ، والوجيز للواحدي (2/869) ، وتفسير ابن كثير (3/498) .


(�) ينظر : الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص51) ، وتفسير الثعلبي (8/52) ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص428) .


لم يذكر أحد من أئمة التفسير كالطبري في تفسيره (22/18) وابن كثير في تفسيره (3/498) والسيوطي في الإتقان (4/1446) أنها منسوخة ، ولا يوجد دليل يصحح نسخ هذه الآية ، فتبقى على إحكامها .


(�) ينظر : روح المعاني (22/47) ، والتحرير والتنوير (22/58) .


(�)                          أقبل كالمستن من ربابه ... أسنمة الآبال في سحابه 


لم أهتد إلى قائله . وهو في غريب الحديث للخطابي (ص714) ، والكشاف (3/557) ، والفائق (2/279) . وهو يصف مطراً بالكثرة . والأسنمة : جمع سنام . والآبال : جمع الإبل .


(�) ينظر : المبسوط للسرخسي (5/148) .


(�) ينظر : الأم (7/223) .


(�) ( تعتَدُونها( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن أبي بزة وهماً عن ابن كثير . ينظر : السبعة لابن مجاهد (ص522) ، والشاذة لابن خالويه (ص179) ، والمبسوط (ص220) .


(�) سورة البقرة : (231) .


(�) ينظر : تفسير الآية رقم (28) من السورة نفسها .


(�) ينظر : تفسير الطبري (22/20) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/232) .


(�) هي : أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية ابنة عم النبي (  اشتهرت باسم فاختة ، روايتها في الكتب الستة وغيرها روى عنها ابنها جعدة وابنه يحيى وحفيدها هارون ومولياها أبو مرة وأبو صالح وابن عمها عبد الله بن عباس ومجاهد وعروة وآخرون ،وقال الترمذي وغيره: عاشت بعد علي( .


ينظر : الاستيعاب (4/1963) ، والإصابة (8/317) . 


(�) أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/152) ، والترمذي في سننه ، كتاب : التفسير ، باب : ومن سورة الأحزاب (5/268) (3214) ، والطبري في تفسيره (22/21) ، والطبراني في الكبير (24/413) (1005 ، 1007) . مداره على أبي صالح واسمه باذام  ، وهو ضعيف يرسل ، كما في تقريب التهذيب (ص120) . قال ابن العربي : ( وهو ضعيف جداً ولم يأت هذا الحديث من طريق صحيح يحتج في مواضعه بها ) . أحكام القرآن (3/588) ، وقال الألباني : (ضعيف الإسناد جداً) سنن الترمذي (ص725) .


(�) أي : هل وهبت إحدى النساء نفسها للنبي ( من غير طلب مهر ؟ .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/23) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (15/342) (6066) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (10/3144) (17729) ، والطبراني في الكبير (11/295) (11787) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/55) (13134) . قال الهيثمي : ( رجاله ثقات )  مجمع الزوائد (9/252) ، وقال ابن حجر : (إسناده حسن  ، والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان مباحاً له ؛ لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى : (إن أراد النبي أن يستنكحها( ...) 


فتح الباري (8/526) .


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/75) (12266) ، والطبري في تفسيره (22/23) من طريق قتادة وعكرمة عن ابن عباس . قال ابن حجر : ( ومن طريق قتادة عن ابن عباس قال: التي وهبت نفسها للنبي ( هي ميمونة بنت الحارث . وهذا منقطع وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف ويعارضه حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس: لم يكن عند رسول الله ( امرأة وهبت نفسها له 


) فتح الباري (8/525) .


(�) قال ابن حجر :(ومنهن زينب بنت خزيمة جاء عن الشعبي وليس بثابت) فتح الباري (8/525).  


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/562) (17173) ، والطبري في تفسيره (22/23) عن علي ابن الحسين . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب :النكاح ، باب :هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد (5/1966)(4823) ، وعبد الرزاق في مصنفه (7/76) (12268) ، والطبري في تفسيره (22/23) عن هشام بن عروة عن أبيه . 


(�) (إنْ وهبت( قراءة العشرة . ينظر :معاني القرآن للفراء (2/345) ، والبحر المحيط (7/233) .


(�) (أنْ وهبت( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أُبي والحسن وعيسى وسلام . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص179) ، المحتسب (2/182) .


(�) قال أبو الفتح : ( أي : أنها تحل له من أجل أن وهبت نفسها له ، إلا أن حلّ ذلك لذلك عند هِبَتِها نفسها له وإن هي وهبت نفسها له. وليس يعني بذلك امرأة بعينها قد كانت وهبت نفسها له ، وإنما محصوله أنها إن وهبت امرأة نفسها للنبي ( حلت له من أجل هبتها له عليه السلام ، فالحل إذاً إنما هو مسبب عن الهبة متى كانت ، فلهذا لم يَعتزم به واحدة معينة قد كانت وهبت نفسها له ، ويؤكد ذلك القراءة بالكسر ، فصح به الشرط ) المحتسب (2/182) .


(�) في قوله تعالى : (نفسها للنبي إن أراد النبي( .


(�) ينظر : المبسوط للسرخسي (5/108) .


(�) اللفظ والمعنى ، فعلى قوله هما من خصوصياته ( .


(�) ينظر : الحاوي للماوردي (9/153) . وقال القرطبي : ( أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح ) . الجامع لأحكام القرآن (14/211) .


(�) هو : عبيد الله بن الحسين الكرخي أبو الحسن الفقيه الحنفي المشهور ولد سنة ستين ومائتين كان أديباً خيراً فاضلاً ، وكان رأساً في الإعتزال ، حدث عن إسماعيل بن إسحاق القاضي وأحمد يحيى الحلواني ومحمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي ، وروى عنه بن حيويه وابن شاهين وابن الثلاج وأبو محمد بن الأكفاني القاضي ، مات سنة (345هـ) .


ينظر : تاريخ بغداد (10/353) ، والبداية والنهاية (11/224) ، ولسان الميزان (4/98) .


(�) هو : أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص وهو لقب له ، ولد سنة (305هـ) ، تفقه على أبي الحسن الكرخي ، قيل : كان يميل إلى الاعتزال  ،له من المصنفات أحكام القرآن وشرح مختصر شيخه أبى الحسن الكرخي وشرح مختصر الطحاوي وشرح الجامع لمحمد بن الحسن وشرح الأسماء الحسنى مات في ذي الحجة سنة (370هـ) وله خمس وستون سنة .


ينظر : طبقات الحنفية (1/85) ، وسير أعلام النبلاء (16/340) . 


(�) سورة النساء : (122) .


(�) ينظر : الدر المصون (9/135) .


(�) ينظر : البحر المحيط (7/234) .


(�) وهي قراءة شاذة لم أجد من ينسبها . ينظر : معاني القرآن للفراء (2/345) ، والبحر المحيط (7/234) .


(�) ينظر : البحر المحيط (7/234) .


(�) ملفق من حديثين . فأوله أخرجه مسلم في صحيحه مطولاً عن جابر( وفيه : (فَضَحِكَ رسول اللَّهِ ( وقال : هُنَّ حَوْلِي كما تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ ... ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أو تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ عليه هذه الْآيَةُ ( يا أَيُّهَا النبي قُلْ لِأَزْوَاجِكَ ( ...) كتاب : الطلاق، باب : بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إلا بالنية (2/1104)(1478) . 


وقوله : (أشفقن أن يطلقهن ...) أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/196) ، والطبري في تفسيره (22/26) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (10/3145) (17739) عن أبي رَزين .


وهذا الشطر مرسل . ينظر : تخريج الأحاديث (3/117) ، والكافي الشاف (3/534) .


(�) (ترجئ( قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب . ينظر : المبسوط (ص220) .


(�) قرأ بها أبو جعفر ونافع وحمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم . ينظر : المبسوط (ص220) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/25) عن ابن عباس (.


(�) ينظر : تفسير الطبري (22/25) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/25) عن ابن عباس ( .


(�) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/120) ، والطبري في تفسيره (22/25) عن قتادة .


(�) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/118) ، والطبري في تفسيره (22/25) عن الحسن .


(�) قال الطبري : ( تؤخر من تشاء ممن وهبت نفسها لك ، وأحللتُ لك نكاحها ، فلا تقبلها ولا تنكحها ، أو ممن هي في حبالك ، فلا تقربها ، وتضم إليك من تشاء ، ممن وهبت نفسها لك ، أو أردت من النساء التي أحللتُ لك نكاحهن ، فتقبلها أو تنكحها ، وممن هي في حبالك ، فتجامعها إذا شئت ، وتتركها إذا شئت بغير قَسْم ) . (22/26) .


(�) عن أبي رَزِين : (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء( قال : لما أشفقن أن يطلقهن ، قلن : يا نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت . فكان ممن أرجى منهن ، سودة بنت زمعة ، وجويرية ، وصفية ،وأم حبيبة، وميمونة ،وكان ممن آوى إليه؛ عائشة، وأم سلمة، وحفصة، وزينب. 


أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/196) ، وعبد الرزاق في تفسيره (3/120) ، والطبري في تفسيره (22/25) . وهو مرسل . ينظر : الكافي الشاف (3/534) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/346) ، وتفسير الطبري (22/27) ، والجامع لأحكام القرآن (14/216) .


(�) والأظهر – والله أعلم – أن الخطاب للرجال ، فالله تعالى أعلم بما في قلوب الرجال من الميل لمحبة من تحتهم من النساء دون بعض ، وهذا لا حرج فيه عليهم . ينظر : تفسير الطبري (22/28) ، وتفسير البغوي (3/538) ، والمحرر الوجيز (4/393) ، وتفسير ابن كثير (3/502) .


(�) (أن تُقِرَّ أعينَهُنَّ( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن محيصن .ينظر:الشاذة لابن خالويه (ص179) .


(�) (أن تُقَرَّ أعينُهنَّ( وهي قراءة شاذة لم أجد من ينسبها . ينظر : الكشاف (3/561) ، والبحر المحيط (7/235) .


(�) ينظر : المحتسب (2/183) ، ومشكل إعراب القرآن (2/200) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن مسعود ( . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص179) .


(�) (بما آتيتهُنَّ كلَّهن( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبي إياس جُؤيَّةَ بن عائذ . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص179) ، والمحتسب (2/182) .


(�) ينظر : المحتسب (2/183) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/233) . 


ومنعه الفراء وقال : ( لأنه لا معنى له ؛ ألا ترى أنك تقول : لأكرمن القوم ما أكرموني أجمعين ، وليس لقولك (أجمعون) معنىً . ولو كان له معنى لجاز نصبه ) معاني القرآن (2/346) . وقد تقدَّم أن قراءة النصب قراءة شاذة . فيكون منع الفراء وجيه والله أعلم .


(�) قرأ أبو عمرو ويعقوب (لا تحل( بالتاء ، وقرأ الباقون (لا يحل( بالياء . ينظر : المبسوط (ص221) . 


(�) قراءة التاء : لتأنيث الجماعة ، ولتأنيث معنى النساء ؛ فلذلك أُنِّثَ فعلُهُ ، وقراءة الياء : لتذكير الجمع ، وللفصل بين الجمع وفعله . ينظر : إعراب القرآن للنحاس (3/322) ، والكشف عن وجوه القراءات (2/199) ، والموضح (2/1038) .


(�) وهن : عائشة بنت أبي بكر ، وحفصة بنت عمر ، وأم حبيبة بنت أبي سفيان ، وسودة بنت زمعة ، وأم سلمة بنت أبي أمية ، وصفية بنت حيي الخيبرية ، وميمونة بنت الحارث الهلالية ، وزينب بنت جحش الأسدية ، وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهن . ينظر : الكشاف (3/562) ، وزاد المعاد (1/114) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/31) عن ابن زيد . وضعَّفه للقراءة المجمع عليها وهي : ( ولا أن تبدَّل بهن ( بمعنى : ولا أن تستبدل بهن ، وقال : ( مع أن الذي ذكر ابن زيد من فعل الجاهلية غير معروف في أمة نعلمه من الأمم ، أن يبادل الرجل آخر امرأته الحرة بامرأته الحرة ،  فيقال : كان ذلك من فعلهم فنهى رسول الله ( عن فعل مثله ) (22/32) .


(�) هو : عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو الفزاري ، يكنى بأبي مالك ، له صحبة وكان من المؤلفة قلوبهم ، أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنينا والطائف ، ومات في آخر خلافة عثمان . 


ينظر : الثقات (3/312) ، والإصابة (4/767) . 


(�) أخرجه الدارقطني في سننه (3/218) في كتاب النكاح برقم (3) ، والثعلبي في تفسيره (8/56) من حديث أبي هريرة ( . قال الهيثمي : ( وفيه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة وهو متروك ) مجمع الزوائد (7/92) . 


قال البزار : ( إسحاق بن عبد الله ليّن الحديث جداً ، وإنما ذكرناه ؛ لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه وبيّنَّا العلة فيه ) تفسير ابن كثير (3/504) . 


(�) أخرجه الترمذي في سننه كتاب : التفسير ، باب : ومن سورة الأحزاب (5/356) (3216) ، والنسائي في سننه كتاب : النكاح ، باب : ما افْتَرَضَ الله عز وجل على رَسُولِهِ عليه السَّلَام وَحَرَّمَهُ على خَلْقِهِ لِيَزِيدَهُ -إن شَاءَ الله- قُرْبَةً إليه (6/56) (3205) ، وابن حبان في صحيحه (14/281) (6366) ، والحاكم في المستدرك (2/474) (3633) وصححه على شرطيهما ، وصحح إسناده الألباني في الترمذي (ص726) ، والنسائي (ص496) . 


(�) اختُلِفَ في نسخ هذه الآية على قولين :


     أحدهما : أنها منسوخة بقوله تعالى : ( إنا أحللنا لك أزواجك ( وهذا مروي عن علي وابن عباس وعائشة وأم سلمة وعلي بن الحسين والضحاك .


    والثاني : أنها محكمة ، وفيها أقوال :


    أحدها : إن الله تعالى أثاب نساءه حين اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحل له غيرهن ، ولم ينسخ هذا . وهذا قول ابن سيرين وأبي أمامة بن سهل وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث والسدي .


    والثاني : أن المراد بالنساء ها هنا ، الكافرات ولم يجز له أن يتزوج بكافرة قاله مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد . 


    والثالث :  أن الله تعالى لما حظر عليهن أن يتزوجن بعد موته ، حظر عليه أن يتزوج غيرهن .


أ . هـ ملخصاً من  : الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص627) ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص431) . والله تعالى أعلم بالصواب .


(�) ينظر : المجتبى للخراط (3/975) .


(�) هي : أسماء بنت عميس بن معبد بن الحارث الخثعمية أم عبد الله من المهاجرات الأول ، تزوجها جعفر بن أبي طالب ثم أبو بكر ثم علي وولدت لهم ، حدَّث عنها ابنها عبد الله بن جعفر وعبد الله بن شداد وسعيد بن المسيب وعروة والشعبي والقاسم بن محمد وآخرون عاشت بعد علي( . 


ينظر : سير أعلام النبلاء (2/282) تقريب التهذيب (ص743) .


وقد حكى هذا الثعلبي في تفسيره (8/57) ، والبغوي في تفسيره (3/539)  عن ابن عباس ( . قال ابن العربي : ( وهذا حديث ضعيف ) أحكام القرآن (3/607) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (22/33) ، وأحكام القرآن لابن العربي (3/609) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/234) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن أبي عبلة . ينظر : الكشاف (3/563) .


(�) الصواب : (حقه) .


(�) غير ناظرين إناه أنتم . ولم يجزه الزجاج والنحاس والزمخشري . ينظر : معاني القرآن وإعرابه (4/234) ، وإعراب القرآن (3/322) ، والكشاف (3/563) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه (4/234) ، ومعاني القرآن للنحاس (5/371) .


(�) زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ( ، كتاب : الاستئذان ، باب : من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس (5/2313) (5916) .


(�) على الجر : أي : غيرَ ناظرين وغيرَ مستأنسين . وكلا الوجهين صحيح . ينظر : معاني القرآن للفراء (2/347) ، وإعراب القرآن للنحاس (3/323) ، والدر المصون (9/140) .


(�) وهي قراءة شاذة ، على لغة بني تميم . ينظر : البحر المحيط (7/237) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ( ، كتاب : التفسير ، باب : قوله ( وَاتَّخِذُوا من مَقَامِ إبراهيم مُصَلًّى ( (4/1629) (4213) .


(�) حكاه مقاتل في تفسيره (3/53) ، وأخرجه ابن سعد في الطبقات (8/201) عن الواقدي والقائل : هو طلحة بن عبيد الله . وعبد الرزاق في تفسيره (3/122) عن قتادة ، ولم يسمِّ الرجل . وابن أبي حاتم في تفسيره (10/3150) (17763) عن ابن عباس ( قال : نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي ( بعده ، قال سفيان : ذكروا أنها عائشة رضي الله عنها . والواحدي في أسباب النزول (ص379) . 


قال القرطبي بعد ذكره لما تقدم من القصتين في البخاري قصة زينب رضي الله عنها ، وقول عمر ( : ( هذا أصح ما قيل في أمر الحجاب ، وما عدا هذين القولين من الأقوال والروايات فواهية ، لا يقوم شيء منها على ساق ) الجامع لأحكام القرآن (14/224) ، 


وقال : ( قال شيخنا الإمام أبو العباس : وقد حكي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة، وحاشاهم عن مثله ! وإنما الكذب في نقله ، وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهَّال ) (14/229) .


(�) المعنى : أن من طَلَّقَ امرأتَهُ الْحرَّةَ تطليقةً أَو تطليقتينِ ، وانقضَتْ عِدَّتُها وتزوجت بزوجٍ آخر ودخل بها ، ثم عادت إلى الزوج الأول ، فهل يهدم الزوج الثاني التطليقة والتطليقتين للزوج الأول وتعود مع الأول بثلاث تطليقات ؟ .


 أو لا يهدم الزوج الثاني ، ويبقى الزوج الأول مالكاً فقط لما بقي من التطليقات ؟ .


قال بالأول : ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وهو مذهب أبي حنيفة .


وقال بالثاني : عمر وعلي وأبي بن كعب وعمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنهم وهو مذهب الشافعي . وروايتان عن الإمام أحمد . والله أعلم .


ينظر : الحاوي للماوردي (10/286) ، والعناية شرح الهداية (5/436) ، والمغني (7/388) .


(�) ذكره بنحوه الفراء في معاني القرآن (2/349) . ولم أجد له مستنداً صحيحاً ، فتبقى الآية على عمومها والله أعلم .


(�) سورة البقرة : (133) . وقد سُمي العمّ أباً في الآية . ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/236) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/42) عن الشعبي وعكرمة .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها عبد الوارث عن أبي عمرو . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص179) .


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس (3/323) .


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (14/233) .


(�) كحديث حُسَيْنِ بن عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ ( قال : قال رسول اللَّهِ ( : ( الْبَخِيلُ الذي من ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فلم يُصَلِّ عَلَيَّ ) أخرجه الترمذي في سننه كتاب :الدعوات ، باب : قول رسول الله ( رَغِم َ أنف رجل . (5/551) (3546) . وصححه الألباني في الترمذي (ص805) .


وحديث أبي هُرَيْرَةَ ( قال : قال رسول اللَّهِ ( : (رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فلم يُصَلِّ عَلَيَّ) أخرجه الترمذي في سننه كتاب :الدعوات ، باب : قول رسول الله ( رَغِم َ أنف رجل . (5/551) (3545) . وصححه الألباني في الترمذي (ص805) . 


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (14/233) ، وفتح الباري (11/152) .


(�) قال القرطبي : ( ولا خلاف في أن الصلاة عليه فرضٌ في العمر مرة ) الجامع لأحكام القرآن (14/233) . وينظر : فتح الباري (11/152) .


(�) ينظر : فتاوى شيخ الإسلام (20/248) ، وجلاء الأفهام لابن القيم (ص474) .


(�) ينظر : المبسوط للسرخسي (1/29) .


(�) ينظر : فتح الباري (11/169) ، وجلاء الأفهام (ص673) .


(�) قال الطبري : ( إن الذين يؤذون ربهم بمعصيتهم إياه ، وركوبهم ما حرم عليهم ) (22/44) .


(�) سورة المائدة : (64) .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (8/63) عن ابن عباس رضي الله عنهما .


(�)حكاه الثعلبي في تفسيره (8/63) من غير نسبه .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عن النبي ( : قال : قال الله : (كَذَّبَنِي بن آدَمَ ولم يَكُنْ له ذلك ، وَشَتَمَنِي ولم يَكُنْ له ذلك ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كما كان ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لي وَلَدٌ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أو وَلَدًا ) . كتاب : التفسير، باب : ( وَقَالُوا اتَّخَذَ الله وَلَدًا سُبْحَانَهُ ( (4/1629) (4212) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/44) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (10/3152) (17775) .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (8/63) عن ابن عباس رضي الله عنهما .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/44) عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق عطية العوفي ، وهو ضعيف .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (8/63) ، والواحدي في أسباب النزول (ص382) عن مقاتل .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (8/63) .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (8/63) ، والواحدي في أسباب النزول (ص382) عن الضحاك والسدي والكلبي . وكل ما ذُكر من المراسيل ولم أجد من يصححها في أسباب النزول .


(�) هو : الفضيل بن عياض التميمي ، يكنى أبا علي ولد بخراسان ، وقدم الكوفة وهو كبير فسمع الحديث من الأعمش ومنصور بن المعتمر وغيرهما ، ثم تعبد وانتقل إلى مكة إلى أن مات بها في أول سنة سبع وثمانين ومائة في خلافة هارون وكان ثقة ثبتاً . 


ينظر : طبقات ابن سعد (5/500) ، والبداية والنهاية (10/198) . 


(�) ينظر : المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق للخرائطي (ص92) ، وسير أعلام النبلاء (8/427) .


(�) ينظر : العين (جلب) (6/132) ، ولسان العرب (جلب) (1/273) 


(�) ينظر : الكشاف (3/569) .


(�) ينظر : النهاية لابن الأثير . (جلب) (1/283) .


(�)              أهلاً بضيف أنى ما استفتح البابا ... مجلبب من سواد الليل جلبابا


      لأبي زبيد . ينظر : مشاهد الإنصاف (3/542) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (22/46) .


(�) أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/176) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (10/3154) (17782)  عن أبي مالك ، والواحدي في أسباب النزول (ص383) عن السدي . وهو مرسل فلا يصح في سبب نزول الآية ، وتبقى الآية على عمومها والله أعلم .


(�) في هامش الأصل : السرايا : جمع سرية وهي قطعة من الجيش يسرون بالليل ويكتمون بالنهار .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/349) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/236) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/350) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/236) ، ومشكل إعراب القرآن (2/202) .


(�) ينظر : الكشاف (3/571) ، ومجموع الفتاوى (13/21) .


(�) ينظر : المحرر الوجيز (4/400) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (22/49) ، والبحر المحيط (7/242) ، وروح المعاني (22/92) .





(�) وهي القراءة العشرية . ينظر : البحر المحيط (7/242) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الحسن وعيسى وأبو جعفر الرؤاسي . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص179)


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبو حيوة . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص179) ، والمحتسب (2/184) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها عيسى بن عمر . ينظر : المحتسب (2/184) .


(�) في هامش الأصل : البضعة : القطعة من اللحم .


(�) ينظر : المحتسب (2/184) .


(�) ينظر : البحر المحيط (7/242) .


(�) قوله تعالى : (يومَ( .


(�) قرأ ابن عامر ويعقوب (ساداتِنا( بالألف وكسر التاء على الجمع ، وقرأ الباقون (سادتَنا( بغير ألف وفتح التاء . ينظر : المبسوط (ص221) .


(�) أي : لإطلاق الصوت ، بحيث إنه يوقف على الألف . ينظر : معاني القرآن للفراء (2/350) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/237) ، والكشاف (3/572) .


(�) قرأ عاصم (كبيراً( بالياء ، وقرأ الباقون (كثيراً( بالثاء . ينظر : السبعة لابن مجاهد (ص523) ، والمبسوط (ص221) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (22/50) .


(�) المعنى والله أعلم : أن الله تعالى لما ذَكر من آذى رسوله ( والمؤمنين ، حذَّر المؤمنين من التعرَّض للإيذاء حتى لا يكونوا مثل بني إسرائيل في أذيتهم لموسى ( . فقيل : أن أذيتهم لمحمد ( قولهم : زيد بن محمد وما جاء في شأن زيد وزينب رضي الله عنهما .ينظر : الجامع لأحكام القرآن (14/250) .


أمَّا كون قصة زيد وزينب رضي الله عنهما هي سبب نزول هذه الآية ، بطرق أسباب النزول المعروفة عند أهل العلم من النص على ذلك ، فلم أجد أحداً ذكر هذا ، وعليه تكون الآية عامة في تحذير المؤمنين والله أعلم .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (20/118) ، وفي تاريخه (1/265) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/3018) عن ابن عباس رضي الله عنهما . وحكاه الثعلبي في تفسيره (8/66) عن أبي العالية .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/52) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/68) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (10/3157) (17801) ، والحاكم في المستدرك (2/633) (4110) عن علي بن أبي طالب ( . وصحح إسناده الحاكم في المستدرك ، وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية (14/257) .


قال الطبري : ( وجائز أن يكون كل ذلك ؛ لأنه قد ذُكر كل ذلك أنهم قد آذوه به ، ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قال الله إنهم آذوا موسى ، فبرأه الله مما قالوا ) (22/53) .


 وينظر : تفسير ابن كثير (3/522) ، وفتح الباري (6/438) ، (8/535) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب : الأنبياء ، باب : حديث الخضر مع موسى (3/1249) (3223) .


(�) أي : عبد الله ابن مسعود ( وهي : (وكان عبدُ الله وجيهاً( وهي قراءة شاذة . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص179) . وفي المحتسب (2/185) : (وكان عبداً لله وجيهاً( .


(�) ينظر : المحتسب (2/185) .


(�) سورة التكوير : (20) .


(�) في هامش الأصل : والقالةُ : بمعنى القَول ، ورجل سُبَّة : سَبَّه الناس .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (8/67) عن مقاتل . والآية عامة ، ولا يُراد فقط قضية زيد وزينب رضي الله عنهما . ينظر : تفسير الطبري (22/53) ، وتفسير البغوي (3/546) ، والمحرر الوجيز (4/401) ، وتفسير ابن كثير (3/522) .


(�) أخرج هذا المعنى الطبري في تفسيره (22/53 وما بعدها) عن سعيد بن جبير ، وابن عباس والضحاك وابن زيد وقتادة . واختار ابن جرير أن المعنى عام في جميع الأمانات . سواء في أمانات الدين ، أو أمانات الناس (22/57) .


قال أبو حيان : ( والأمانة : الظاهر أنها كل ما يؤتمن عليه من أمر ونهي وشأن دين ودنيا . والشرع كله أمانة ، وهذا قول الجمهور ، ولذلك قال أبيّ بن كعب : من الأمانة أن اؤتمنت المرأة على فرجها . وقال أبو الدرداء : غسل الجنابة أمانة ، والظاهر عرض الأمانة على هذه المخلوقات العظام ، وهي الأوامر والنواهي ، فتثاب إن أحسنت ، وتعاقب إن أساءت ، فأبت وأشفقت ، ويكون ذلك بإدراك خلقه الله فيها ، وهذا غير مستحيل ، إذ قد سبح الحصى في كفه عليه الصلاة والسلام ، وحن الجذع إليه ، وكلمته الذراع ، فيكون هذا العرض والإباء حقيقة ) البحر المحيط (7/243) .


(�) في مجمع الأمثال : ( اشنأ حق أخيك . قال ابن الأعرابي : يقول سلِّم إليه حقه فلا تحملنَّك محبة الشيء أن تمنعه ) . (1/364) .


(�) في مجمع الأمثال : ( قيل للشحم : أين تذهب ؟ قال : أقوِّم المعوج . يعني أن السمن يستر العيوب يضرب للئيم يستغني فيبجل ويعظم ) (2/108) .


(�) وقيل : لام الصيرورة ؛ لأنه لم يحملها لأن يعذب ، لكنه حملها فآل الأمر إلى أن يعذب من نافق وأشرك . ينظر : البحر المحيط (7/244) ، والدر المصون (9/146) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الأعمش . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص180) .


(�) قال الزمخشري : ( ليجعل العلة قاصرة على فعل الحامل ، ويبتدئ  (ويتوبُ الله( . الكشاف (3/574) .
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